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ملخّص

لا يعــد الاســتبداد المتجــدد وإخــراس حريــة التعبيــر 
الطبيعــي  للوضــع  الوحيدتــان  الخاصيتــان  همــا 
الجديــد فــي العالــم العربــي. . تســتمر الأفــكار 
العربيــة  الانتفاضــة  أثنــاء  صوتــاً  وجــدت  التــي 
فــي التواجــد مــن خــال عــدد مــن منافــذ الإعــام 
ــذ  ــتمر المناف ــئة.  تس ــة الناش ــة التقدمي الإقليمي
ــات  ــة الإلكترونيــة فــي الازدهــار فــي بيئ الإعامي
معنــى  تخيــل  إعــادة  وتحــاول  للغايــة،  صعبــة 
للصحافــة - حتــى إذا كان ذلــك مــن المنفــى، أو 
مــن أماكــن أخــرى مهمشــة. بفضــل الإبــداع فــي 
الشــكل والمضمــون، بــدأت هــذه المؤسســات في 
فتــح آفــاق جديــدة مــن خــال الصحافــة السياســية 
ــا  ــطة ولكنه ــي ناش ــزب، فه ــة لأي ح ــر تابع الغي
ليســت عقائديــة، وفــوق كل ذلــك فهــي ملتزمــة 
بالشــهادة والتســجيل. يســتعرض هــذا الفصــل 
ومقابــات  شــخصية  تجربــة  مــن  المســتوحى 
مــع رواد الإعــام العربــي، تفاصيــل عــن عمــل 
ــن  ــر« - م ــدى مص ــر« و »م ــة« و »حب »الجمهوري
ســوريا والأردن ومصــر علــى التوالــي - لتفســير 
خلقهــم لأنويــة جديــدة للمطالبــة بالمواطنــة عــن 

ــكار.  ــرح الأف ــق ط طري

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت محاولــة 
مصــر،  داخــل  ونقــدي  حــر  إعــام  فــي  العمــل 
ــا رفيــق حتــى  فــي أحيــان عــدة، تبــدو كطريــق ب
فــي أفضــل لحظاتهــا، يمكــن تشــبيه الكتابــة 
ــة  ــر الإعامي ــدى مص ــة م ــار لمؤسس ــل الأخب ونق

1 “About Us,” Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019, https://www.aljumhuriya.net/en/about. 
2 “Who We Are,” Mada Masr, accessed March 7, 2019, https://madamasr.com/en/about-us/.

المســتقلة التــي شــاركت فــي تأسيســها عــام 
2013 بمقرهــا فــي القاهــرة، بمحاولــة مواجهــة 
ــث  ــح. حي ــه الري ــي وج ــراخ ف ــو أو بالص ــان بدل فيض
تتزايــد موجــة من الاســتبداد حولنــا. يبــدو أن الحالة 
العالــم،  عــن  ناهيــك  المنطقــة،  فــي  الســائدة 
تتحــرك فــي الاتجــاه المعاكــس مــن المثــل العليــا 
التــي تقودنــا. لكــن يــزول شــعورنا بالوحــدة عندمــا 
ــة  ــون لإمكاني ــدون المدرك ــنا الوحي ــا لس ــدرك أنن ن
اســتخدام حرفــة الصحافــة فــي صنــع فاعليــن 
لإيديولوجيــة  فاعليــن  لســنا  ونحــن  سياســيين. 
إلــى  الســعي  فــي  ولكــن  معينــة،  سياســية 
جديــدة  وإمكانيــات  جديــدة  معرفيــة  نظريــات 
للأفــكار. يصبــح هــذا الإدراك منعشًــا أكثــر عندمــا 
ــية  ــة والنفس ــدود الجغرافي ــه الح ــى أساس يتخط
للوطــن القومــي، للوصــول إلــى وطــن آخــر أوســع 

ــي. ــم العرب ــو العال وه

فــي شــتاء عــام 2015، ســافرت إلى بيــروت لحضور 
ورشــة عمــل حــول سياســات الهويــة اســتضافها 
مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، والتقيــت هنــاك 
الســوري  الإعامــي  المنفــذ  مؤسســي  بأحــد 
ــام  ــائه ع ــم إنش ــذي ت ــة وال ــتقل الجمهوري المس
1.2012 حيــث صعقــت بإيجــاد بعــض التشــابهات 
شــعرت  وفجــأة  مصــر.  مــدى  مــع  المشــتركة 
أنــه مــن الممكــن مواجهــة الوحــدة المهنيــة 
والسياســية التــي مررنــا بهــا فــي مصــر منــذ عــام 
2013 بمنتــدى عبــر وطنــي يتمكــن مــن خلــق 
نوعًــا مــن التجمهــر مختلفًــا عــن مــا قمنا بإنشــائه 

ــرة.2 ــي القاه ــر ف ــدى مص ــار م ــة أخب ــي غرف ف

 إعلام عربي خلاق
وملامح جديدة للمواطنة:  

    رؤية تكاملية لبناء صحافة أقوى في المنطقة
      لينا عطالله - صحافية، مؤسسة مشاركة ورئيس تحرير »مدى مصر«،

      وهو موقع إخباري مستقل أنشئ في مصر
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ــس  ــاول مؤس ــم يح ــذه، ل ــل ه ــة العم ــي ورش ف
سياســات  مركزيــة  إنــكار  الجمهوريــة  موقــع 
 - العربــي  العالــم  لنضــالات  بالنســبة  الهويــة 
ــدون  ــا ممــن يري ــرًا من وهــذا موقــف يشــغله كثي
علــى  الصــراع  حــول  النقــاش  محــورة  دائمًــا 
المــوارد والثــروات، بــدلًا مــن ذلــك، محــور مؤســس 
الجمهوريــة النقــاش حــول عجــز الدولــة القوميــة 
ــا  ــرات م ــع تغيي ــف م ــن التكي ــة ع ــة الحديث العربي
التحريريــة  الحــركات  2011. قامــت  بعــد أحــداث 
العالــم  فــي  وذريتهــم  لاســتعمار  المعاديــة 
العربــي بتقليــد نظــم الــدول الغربيــة الحديثــة، 

ولكــن دون مشــاركة مجتمعيــة هادفــة.

ــن  ــة م ــة معين ــة درج ــف الجمهوري ــي موق يعط
الأهميــة لمســألة الهويــة والمواطنــة، وهــي 
ــة  ــات الإعامي ــي الخطاب ــا ف ــادر وجوده ــألة ن مس
المشــترك  الخطــاب  يعامــل  الســائدة.  العربيــة 
داخــل المعارضــة العربيــة اليســارية التقليديــة 
تشــتيتان  أنهمــا  علــى  والمواطنــة  الهويــة 
هامشــيان مــن الأولويــات الأكبــر عندمــا يكــون 
ــا  ــة. غالبً ــلطة الدول ــدي س ــي تح ــدف الرئيس اله
ــا  ــى أنهم ــة عل ــة والمواطن ــى الهوي ــر إل ــا يُنظ م
ــتعمار.  ــد الاس ــا بع ــة م ــة القومي ــدان للدول تهدي
تفتــح الجمهوريــة آفاقــا جديــدة حيــث تــروي قدرة 
ــرة فــي المنطقــة، والتــي هــي  ــات المتغي الهوي
فــي عمليــة تشــكيل ديناميكيــة، فــي كشــف 

ــة. ــدول القومي ــك ال ــل تل فش

3 “About 7iber,” 7iber, accessed March 7, 2019, https://www.7iber.com/about/. 

فضائييــن  علــى  الضــوء  الفصــل  هــذا  يلقــي 
»حبــر«  و  الســوري  »الجمهوريــة«  إعامييــن: 
ــائل  ــة لمس ــاء الأهمي ــاولا إعط ــذان ح ــي، الل الأردن
فــي  والمواطنــة  الدولــة  وصنــع  الهويــة 
ــة  ــا تجرب ــا أيض ــدم هن ــة. وأق ــاريعهم الإعامي مش
مــدى مصــر. الجمهوريــة منصــة للنشــر أطلقتهــا 
مجموعــة مــن الكتــاب والأكاديمييــن والصحفييــن 
ــدأ موقــع حبــر  المقيميــن داخــل وخــارج ســوريا.  ب
كمنصــة للصحافــة المواطنــة فــي عــام 2007 
ثــم تحولــت إلــى الممارســة الإعاميــة المحترفــة 
ابتــداءً مــن عــام 3.2011 فأوثــق هنا بعــض جهودنا 
الجماعيــة لصياغــة منظــور جديــد للإعــام العربــي 
بــدأت  التــي  العربيــة  الانتفاضــات  أعقــاب  فــي 
ــة  ــار المترتب ــا الآث ــتنتج منه ــام 2010، واس ــي ع ف
ــاً  ــن أيض ــي ولك ــا الإعام ــى عملن ــط عل ــس فق لي
ــرض  ــذا الع ــح ه ــا. يوض ــن تعاونن ــج ع ــل النات العم
التقديمــي لتلــك التجــارب الإعاميــة الجديــدة فــي 
الشــرق الأوســط أنــه علــى الرغــم مــن أن ردود 
ــت  ــة وخنق ــت المنطق ــتبدادية اجتاح ــل الاس الفع
ــاك  ــا زال هن ــة، فم ــركات الثوري ــع الح ــا جمي تقريبً
طاقــة فــي الإعــام العربــي الجديــد تــزداد مــع 

ــت. ــرور الوق م

ظهــرت ثاثــة أفــكار أساســية عــن طريــق عمليــة 
وفحــص  الإعاميــة،  مســاحاتنا  فــي  التفكيــر 
المحتــوى الخــاص بنــا، والمشــاركة فــي محادثــات 
مــع زمــاء آخريــن مؤسســين لمنافــذ إعاميــة 
ــا  ــت خصيصً ــي أجري ــات الت ــك المقاب ــي ذل ــا ف )بم
عمــل  هــي  الصحافــة  أن  أولا،  الفصــل(.  لهــذا 
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أوقــات  للغايــة، خاصــة فــي  كفاحــي سياســي 
الأزمــات السياســية العصيبــة التــي تراوحــت فــي 
ــع  ــى القم ــروب إل ــن الح ــن زم ــرة م ــود الأخي العق
غيــر المســبوق. ثانيــاً، الصحافــة هــي مشــروع 
فكــري، لكنهــا أيضًــا مشــروع للشــهادة حيــث 
ــهادة.  ــق الش ــن طري ــار ع ــم الأخب ــوع لتقدي الخض
ثالثًــا، مــن المحتــم أن يكــون إلقــاء الصحافــة أمــرًا 
تجريبيًــا فــي هــذه اللحظــة، حيــث تواجــه المهنــة 
والتحديــات  الفــرص  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 

الهائلــة لثــورة المعلومــات. 

بعــد إلقــاء نظــرة عامــة علــى المشــهد الإعامــي 
فــي الأردن ومصــر وســوريا، يتفاعــل هــذا الفصــل 
ــذ  ــة للمناف ــل المؤسس ــرق العم ــات ف ــع سياس م
الإعاميــة الثاثــة المذكــورة أعــاه فــي هــذه 
محتويــات  بعــض  بمعاينــة  يقــوم  ثــم  البلــدان. 
ــن  ــة م ــكالًا مختلف ــة أش ــذ، ومناقش ــذه المناف ه
تقديــم المحتــوى والطــرق التــي تحقــق بهــا هذه 
الأشــكال التــوازن بيــن المراجــع الثقافيــة للإعــام 
المحلــي والتيــارات العالميــة الشــائعة. وأخيــرا، 
يبحــث هــذا الفصل فــي معنــى للوجــود المنفصل 
والمتقاطــع لهــذه المنافــذ الإعاميــة فــي العالم 

ــوم. ــي الي العرب

أثنــاء كتابتــي لهــذا الفصــل، ســافرت إلــى عمّــان 
والجمهوريــة  حبــر  مــن  بأعضــاء  للقــاء  وأثينــا 
الجمــع  أحــاول  اســتطاعية.  مقابــات  وإجــراء 
بيــن فهمــي لفكرهــم، مــن منظــوري كعضــو 
إدارة  فــي  يســاعد  والــذي  للشــبكة  أساســي 

4 “About Jordan Media City,” Jordan Media City, accessed March 7, 2019,  
http://www.jordanmediacity.com/en/about-jmc/?ID=305&Link=156&Direct=about-jmc.

مشــروع إعامــي متشــابه فــي الفكــر ويعمــل 
ــة  ــر وطني ــوة عب ــا كق ــكيل تجمعن ــى تش ــا عل أيض
محترفــة سياســية بالأســاس. ولتلــك الأســباب، 
هــذا  فــي  »نحــن«  كلمــة  أســتخدم  مــا  غالبًــا 

موقفــي.  لتوضيــح  الفصــل 

السياق: بيئات الاستبعاد

المشــاهد  مــن  الكثيــر  تعــد  كبيــر،  حــدأ  إلــى 
الثقافيــة والسياســية فــي الشــرق الأوســط اليــوم 
فــي  ســوريا  مــن  متراوحــة  اســتبعادية  بيئــات 
وقــت حــرب إلــى مصــر القمعيــة إلــى الســياق 
الأردنــي الأكثــر خداعــا لكنــه فعليــا مقيــد بشــدة. 
هــذا الســياق الناشــئ ليــس المنطــق الأساســي 
الثاثــة،  تأســيس منافــذ الإعــام  والوحيــد وراء 
ولكــن أيضًــا لأهميتهــا حاليــا باعتبــار بعضهــم 
مــن الجهــات التــي لا تــزال تعمــل فــي المجتمــع 
ــي  ــتثناء الت ــة الاس ــون بيئ ــم يخترق ــي. فه المدن

يقومــون بعملهــم فيهــا.

ــرر  ــدة التح ــت أجن ــر، أتاح ــن الأردن ومص ــي كاً م ف
فــي  الدولــة  قبــل  مــن  المقدمــة  الاقتصــادي 
العقــود الثاثــة الماضيــة، بفتــح المنافــذ الإعامية 
أمــام الاســتثمارات. علــى ســبيل المثــال، تــم إنشــاء 
مدينــة الإعــام الأردنيــة فــي عــام 2001 كأحــد 
الفضائــي.  للتلفزيــون  الإقليميــة  المراكــز  أول 
فــي عــام 1998، أطلقــت مصــر أول قمــر صناعــي 
لهــا، النايــل ســات، لكــي تصبــح موزعًــا رائــدًا للبــث 
التلفزيونــي فــي المنطقــة.4 فــي كا البلديــن، 
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يعــد التلفزيــون الوســيلة الأكثــر شــعبية، حيــث 
تبــث القنــوات الإعاميــة المحليــة وأيضــا العربيــة. 
مــن  الرغــم  علــى  المكتوبــة  الصحافــة  تعمــل 
توزيعهــا المحــدود كمحــدد للأجنــدة السياســية 
ــة  ــرر الدول ــل تح ــي ظ ــرى. ف ــام الأخ ــائل الإع لوس
لقطــاع الاتصــال وتكنولوجيــات المعلومــات أصبــح 
الدخــول علــى الإنترنــت متاحًــا بشــكل متزايــد. 
ففــي الأردن، يتمكــن 88 بالمائــة مــن الســكان مــن 
ــث  ــر حي ــي مص ــا ف ــت، بينم ــى الإنترن ــول عل الدخ
ــة  ــن 50 بالمائ ــل م ــاك أق ــكانية، هن ــة الس الكثاف
مــن الســكان قادريــن علــى الدخــول علــى الانترنت.5

إعاميــة مملوكــة  الأردن ومصــر منافــذ  لــدى 
ــاح  ــل الانفت ــي ظ ــة.  ف ــا خاص ــة وغيره ــن الدول م
الســيطرة  تُمــارس  النســبي،  الاقتصــادي 
السياســية والمراقبــة مــن خــال وســائل رســمية 
إجــراءات  عــن  ناتجــة  وهــي  رســمية،  وغيــر 
مباشــرة مُمارســة مــن قبــل الســلطات، وأيضــاً 
عــن ممارســات داخليــة مثــل الرقابــة الذاتيــة. 
ــي  ــهد الإعام ــكو للمش ــن يونس ــر م ــاك تقري هن
ــر  ــر التقري ــع. فيذك ــن الوض ــداً ع ــر جي ــي يعب الأردن
»البيئــة الإعاميــة الأردنيــة تعدديــة ومتنوعــة 
يفتقــر  الأحيــان،  الكثيــر مــن  نســبياً...لكن فــي 
ويتجاهلــون  الأساســية،  المهــارات  المراســلون 
المعاييــر المهنيــة، ويطبقــون الرقابــة الذاتيــة 
بســبب تحيــزات وانتمــاءات مدراءهــم والخــوف 

5 “Internet Usage in the Middle East,” Internet World Stats, accessed March 6, 2019, https://www.internetworldstats.com/stats5.
htm; “Africa” Internet World Stats, accessed March 6, 2019, https://www.internetworldstats.com/africa.htm. 
6 “Media Environment Analysis for Jordan,” United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Office 
in Amman, accessed January 5, 2019, http://www.unesco.org/new/en/amman/communication-information/capacity-
development/media-environment-analysis-for-jordan/.
7 “Egypt Media Landscape,” Fanack.com, accessed March 7, 2019,  
https://fanack.com/egypt/society-media-culture/egypt-media/.

مــن العواقــب القانونيــة إن لــم يكــن الخــوف فــي 
بعــض الأحيــان مــن التهديــدات الجســدية فــي 
ســياق الإفــات مــن العقــاب وانعــدام المســاءلة. 
. . . يــدرك المهنيــون فــي مجــال الإعــام أيضًــا 
الخطــوط الحمــراء التــي لا يمكــن عبورها...وهــي 
متعلقــة عــادة بالمملكــة أو بالمواضيــع الدينيــة 
والأخاقيــة.«6 الوضــع فــي مصر شــبيه لذلــك حيث 
تتســم البيئــة الإعاميــة بالتقييــد، فبالإضافــة إلــى 
الرقابــة الذاتيــة، يتــم احتجــاز ومقاضــاة الصحفييــن 
واقتحــام الشــرطة لبعــض المنافــذ الإعاميــة فــي 
ــداءً مــن منتصــف عــام 2013، تعهــدت  ــاد. ابت الب
بالــولاء  المصريــة  الإعاميــة  المنافــذ  معظــم 

ــاً.7 ــة أيض ــذ الخاص ــا المناف ــا فيه ــلطات بم للس

مهمــة  كأداة  التشــريع  يُســتخدم  رســميا، 
ــة  ــة التنفيذي ــة الرقاب ــن ممارس ــة م ــن الدول تمك
الأردن  مــن  كاً  فــي  الإعاميــة  المنافــذ  علــى 
ومصــر. مثــا، يتطلــب تعديــل قانــون الصحافــة 
الحصــول   2012 لعــام  الأردنــي  والمطبوعــات 
الإخباريــة،  للمواقــع  حكوميــة  تراخيــص  علــى 
وبالتالــي تصعيــب قــدرة المنافــذ الصحفيــة علــى 
ــجيل.  ــرة للتس ــة كبي ــق مالي ــرض عوائ ــل وف العم
يحظــر قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2010 
ــذ  ــات، المناف ــم المعلوم ــم نظ ــون جرائ ــو قان وه
ــن  ــن الأم ــات ع ــر أي معلوم ــن نش ــة م الإلكتروني
القومــي أو الشــؤون الخارجيــة للبــاد التــي لــم يتم 
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نشــرها علنيــاً بعــد.8 ويمكــن اســتخدام التعديــات 
المقترحــة مؤخــراً علــى نفــس القانــون لمحاكمــة 
الأشــخاص علــى مــا يقومــوا بنشــره علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي. تشــمل التشــريعات الأخــرى 
ــر،  ــة التعبي ــى حري ــرة عل ــدل والمؤث ــرة للج المثي
ــاب،  ــع الإره ــون من ــى قان ــام 2014 عل ــات ع تعدي
والتــي يمكــن اســتخدامها لمحاكمــة الصحفييــن 
ــر،  ــي مص ــي.9 ف ــكار الإرهاب ــج للأف ــة التروي بتهم
توســعت الوســائل التقييديــة لتشــمل التشــريع 
مثــل قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــام 2018، 
ــذ  ــى المناف ــة عل ــيطرة الحكوم ــرع س ــذي يش وال
قانــون  وأيضــا  واســع،  نطــاق  علــى  الإعاميــة 
مكافحــة جرائــم الانترنــت لعــام 2018 ، الذي يشــرع 
الرقابــة علــى الإنترنــت10.  كمــا ســمح التشــريع 
فــي كا البلديــن بحجــب المواقــع الإلكترونيــة، 
وخاصــة المواقــع غيــر المرخصــة، لكــن يعتبــر 
الوضــع فــي مصــر ســيئًا بشــكل خــاص. فــي عــام 
2017، قامــت الحكومــة، خــارج نطــاق القانــون، 
بحجــب جماعــي لمواقــع الكترونيــة منتميــة إلــى 
منافــذ إعاميــة غيــر حكوميــة ومنظمــات حقــوق 

ــة. ــب الرقاب ــات تتجن ــان، وتطبيق الإنس

تــم تصنيــف مــدى مصــر وحبــر ضمــن صفــوف 
للصحافــة  ممارســتهما  بســبب  المعارضــة 
المســتقلة المحترفــة فــي هــذه البيئــة التقييدية 

8 “Jordan’s Media Landscape,” Fanak.com, accessed March 7, 2019, https://fanack.com/jordan/society-media-culture/jordan-media/. 
9 “Jordan Media Landscape.” The antiterrorism legislation is Law no. 55 of 2006.
10 On the media law, see “Egypt’s New Media Law Aims to Silence Independent Online Media,” IFEX, November 8, 2018, 
https://www.ifex.org/egypt/2018/11/08/online-media-law/. On the cybercrime law, see “Egypt’s New Cybercrime Law 
Legalizes Internet Censorship,” IFEX, August 24, 2018, https://www.ifex.org/egypt/2018/08/24/cybercrime-law/. 
11 Joseph Daher. “Syria, the Uprising and the Media Scene,” openDemocracy, October 26, 2017, 
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/syria-uprising-and-media-scene.

وغيــر  القانونيــة  الوســائل  تطبقهــا  التــي 
القانونيــة والمتواجــدة وســط أجــواء سياســية 
ــي  ــكك ف ــت تش ــة أصبح ــا أنظم ــعة تحكمه واس
الانتفاضــات العربيــة. يصــل عــدد قــراء كا مــن 
عواصمهمــا  مــن  يعمــان  اللــذان  الموقعيــن، 
لتغطيــة بلدانهمــا بالكامــل، إلــى مئــات الآلاف كل 
يــوم غالبــا مــن خــال عملياتهــم الصغيــرة والتــي 

تتضمــن بيــن 15 و25 صحفيــاً.

قبــل  مــا  منــذ  مختلــف  ســوريا  فــي  الوضــع 
الانتفاضــة التــي تحولــت إلــى حــرب. حيــث تســتمر 
المنافــذ  علــى  الكاملــة  الحكومــة  ســيطرة 
الإعاميــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، والتــي 
ــتقلة  ــة مس ــة كحرف ــى الصحاف ــاً عل ــت عملي قض
ــار أو أي  ــل الأخب ــة نق ــت إمكاني ــاد وجعل ــي الب ف
ــرًا  ــط خطي ــس فق ــي لي ــل التطبيق ــن العم ــوع م ن
حتــى  عمليــاً.  مســتحيل  أيضــا  ولكــن  سياســياً 
ــيطرة  ــورية مس ــة الس ــت الدول ــب، ظل ــت قري وق
مــن  الإعاميــة  المنافــذ  علــى  بشــكل مباشــر 
خــال ملكيــة الصحــف والإذاعــة والتلفزيــون، أو 
مــن خــال امتــاك مجموعــة مــن نخبــة رجــال 
ــذ  ــض المناف ــام لبع ــن النظ ــن م ــال المقربي الأعم
مــن  قصيــرة  موجــة  أدت  الخاصــة.11  الإعاميــة 
الانفتــاح بيــن عامــي 2000 و 2001 إلــى انتقــاد 
للحكومــة،  الخاصــة  الإعاميــة  المنافــذ  بعــض 
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ــدر  ــث ص ــة.12 حي ــت للرقاب ــا خضع ــرعان م ــن س لك
ــام 2001،  ــة لع ــون الصحاف ــرة قان ــذه الفت ــد ه بع
ــر  ــف ضاه ــوري جوزي ــب الس ــه الكات ــذي وصف وال
بأنــه، »أعطــى الحكومــة تحكــم شــامل علــى كل 
مــا هــو مطبــوع فــي ســوريا كالصحــف والمجــات 
والملصقــات،  والمنشــورات  والكتــب  والدوريــات 
إلــخ.«13 تميــزت انتفاضــة عــام 2011 بعــدة أشــكال 
مــن التنظيــم المدنــي مــن ضمنهــا توثيــق ونقــل 
أخبــار المظاهــرات التــي اجتاحــت جميــع أنحــاء 
البــاد. أدى هــذا التنظيــم الــى تشــكيل عــدد مــن 
صحافــة  ومنصــات  المســتقلة  الإعــام  وســائل 
ــذه  ــت ه ــام. أصبح ــارض النظ ــي تع ــة الت المواطن
أساســيًا  »عمــاً  ضاهــر،  كتــب  كمــا  المنافــذ، 
للمقاومــة«.14 ولكــن مــع تقديــم شــبكات صحافــة 
المواطنــة لمحتــوى يمكــن وصفــه بالمرتجــل، لــم 
تــزداد المخــاوف بشــأن مصداقيــة المعلومــات 
فقــط، بــل وأيضًــا حــول اســتغال هــذه المعلومات 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة المختلفــة.15 ظهــر 
موقــع الجمهوريــة كوســيلة لاســتخدام الصحافــة 
فعــل  وكــرد  المقاومــة،  أشــكال  مــن  كشــكل 
علــى الحاجــة إلــى محتــوى أفضــل مرتبــط بالثــورة 
علــى  التركيــز  زادِت  كمــا  وتطورهــا.  الســورية 
الســرد والتقاريــر الصحفيــة فــي ســياق تطــور 
ــدر  ــم بتق ــي تتس ــورية، الت ــة الس ــة المعارض ثقاف
نخبــة تقليديــة لقيمــة التفكيــر النظــري أكثــر مــن 
البحــث التجاربــي. عبــر التواصل اليومــي مع الآلاف 
ــروت  ــي بي ــوري ف ــتات الس ــي الش ــراء ف ــن الق م

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Enrico De Angelis, “Rethinking Syrian Media,” openDemocracy, September 22, 2014,  
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/enrico-de-angelis/rethinking-syrian-media. 

وإســطنبول وبرليــن، انضــم موقــع الجمهوريــة 
إلــى العديــد مــن المجموعــات الإعاميــة التــي 
اختــارت تنظيــم نفســها بنفســها وبنــاء مؤسســات 
ــدًا  ــج جي ــم محتــوى مــدروس ومنت مــن أجــل تقدي

مــن وعــن ســوريا.

السياسة القيادية

الناقــد  المعرفــي  الإنتــاج  نمــوذج  ظــل  فــي 
كشــكل مــن أشــكال المقاومــة، تحتــوي المواقــع 
الالكترونيــة الثاثــة التــي تــم فحصهــا هنــا علــى 
بعــض السياســات الأساســية المحــددة. إحداهــا 
ــافة  ــرك مس ــي يت ــف سياس ــاش موق ــة نق محاول
ــه  ــرض ان ــتبداد المفت ــن الاس ــه وبي ــاوية بين متس
بأشــكاله  السياســي  الإســام  وأيضــا  علمانــي 
المختلفــة. هــذا الموقــف السياســي لا يحظــى 
بشــعبية كبيــرة فــي المنطقــة. فهنــاك دافــع 
ــة  ــع الثاث ــن المواق ــافة بي ــك المس ــن تل ــع م ينب
ــة(  ــي المنطق ــائدة ف ــا الس ــلطة )وتكويناته والس
ويتغــذى علــى الرغبــة فــي الوســاطة لإعطــاء 
صــوت والتعبيــر بشــيء مميــز. غالبــاً مــا يأتــي 
متخــذي هــذا الموقــف السياســي منــا مــن خلفية 
النخبــة المتعلمــة مــن الطبقــة الوســطى، ونحــن 
ــدث  ــذي نتح ــز ال ــع المتمي ــك الوض ــدًا ذل ــدرك جي ن
ــا لذلــك، فــإن جوهــر تلــك الرغبــة فــي  منــه. وفقً
كوننــا وســطاء هــو الحاجــة إلــى الابتعــاد عــن 
الــدور الافتراضــي للدفــاع عــن قضيــة التنويــر فــي 
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العالــم العربــي. يعــود إرث هــذا الــدور المضطــرب 
إلــى محــاولات مــن أعلــى إلــى أســفل فــي القــرن 
التاســع عشــر لتحريــر العقــل العربــي مــن ظامــه 
ــادة علمــاء متحالفيــن  أو غموضــه المفتــرض بقي
ثالثــة  القمعيــة. عامــة  الســلطات  مــع  بقــوة 
لهــذا النمــوذج هــي القــدرة علــى تقديــم تنــازلات 
سياســية معينــة لأننــا نؤمــن بأهميــة البقــاء 

ــف. ــى التكي ــادر عل الق

بشــكل  مدفوعيــن  الجمهوريــة  مؤسســو  كان 
خــاص إلــى إدراك أن الثــورة الســورية علــى عكــس 
ثــورة  كانــت  المنطقــة  فــي  الأخــرى  الثــورات 
ــودة  ــك الموج ــن تل ــراً ع ــف كثي ــين لا تختل مهمش
ــن  ــة م ــورة نابع ــن ث ــم تك ــا.16 ل ــن وليبي ــي اليم ف
الطبقــة الوســطى، كمــا تُوصــف انتفاضــات مصــر 
هنــاك  كان  )وإن  الأحيــان  أغلــب  فــي  وتونــس 
بعــض التعميــم(، وبالتالــي لــم يكــن لديهــا نظــرة 
ــة تجعــل التفاعــل بخصوصهــا أمــراً ســهاً  ليبرالي
بالمســؤولية  شــعور  هنــاك  كان  العالــم.  علــى 
لــدى مؤسســي الجمهوريــة للتعبيــر عــن عالميــة 
ــة  ــة والحري ــل الديمقراطي ــن أج ــوري م ــاح س الكف
والكرامــة. كمــا قــال مؤســس ومديــر الجمهوريــة 
كــرم نشــار، »]احتاجــت[ النخبــة التقدميــة الحضرية 
امتيازهــا  مــن  الاســتفادة  اللغــات  متعــددة 
ــر  ــة أكث ــى لغ ــي إل ــراع السياس ــذا الص ــة ه لترجم
عالميــة يمكــن للعالــم كلــه أن يفهمهــا ويتعلــق 

ــا ».17 ــل يدعمه ــا ولع به

16 Karam Nachar, interview with the author, Athens, July 2016.
17 Ibid.

ــورية  ــة الس ــي الانتفاض ــاركوا ف ــن ش ــك الذي أولئ
الأولــى،  أيامهــا  فــي  وخاصــة  مباشــر  بشــكل 
تشــاركوا العديــد مــن هــذه الأفــكار والدوافــع 
ــن  ــيط بي ــدور الوس ــور ل ــذا التص ــا ه ــن ضمنه وم
مجموعــات مختلفــة مــن العلمانييــن واليســاريين 
والليبرالييــن فــي ســوريا، مثــل لجــان التنســيق 
ــة  ــرورة كتل ــا بالض ــن لديه ــم يك ــي ل ــة الت المحلي
ســارعوا  ولكنهــم  الواقــع  أرض  علــى  مهمــة 
بتنظيــم أنفســهم فــي المناطــق المختلفــة التــي 
خرجــت فيهــا المظاهــرات. وبالفعــل قامــوا بعمــل 
مجموعــات علــى الفيســبوك وصــوروا فيديوهــات 
مظاهــرات  وعرضــوا  الإعــام،  مــع  وتواصلــوا 
ــي  ــن الت ــي الأماك ــك ف ــرى، وكل ذل ــاطات أخ ونش
ــن  ــى الســكان المحليي كان مــن الصعــب فيهــا عل

الوصــول لوســائل الإعــام التقليديــة أو البــث.

حفــز العنصــر الريفــي للثــورة هــذه الجماعــات 
بمــا فيهــم الجمهوريــة، كمــا تــم تحفيزهــا أيضــا 
ــن  ــة والفناني ــب العلماني ــن النخ ــة م ــد مجموع ض
والمثقفيــن الذيــن اتخــذوا صــف نظام بشــار الأســد 
منــذ البدايــة. حيــث رآه هــؤلاء النخــب كحامــي 
للدولــة العلمانيــة الحديثــة حتــى إذا كان معيــوب، 
ولكنــه لا يــزال الحامــي المتــاح الوحيــد، ورأوا أيضــاً 
ــدون  ــون معتم ــم متخلف ــى أنه ــن عل المتظاهري
علــى الديــن. علــى النقيــض مــن ذلــك، اعتقــد 
العلمانيــون أنهــم قــادرون علــى التوصــل إلــى 
ــا  ــي. وفق ــام السياس ــع الإس ــم م ــة للتأقل طريق
الفكــرة  تلــك  فــي  النظــر  إعــادة  عنــد  لنشــار، 
اكتشــف العلمانيــون أن العديــد مــن معتنقــي 
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ــن.«  ــوا أيديولوجيي ــم يكون ــي »ل ــام السياس الإس
بالأحــرى، كانــوا »أشــخاص تريــد الســلطة، بمعنــى 
ــي  ــرد أيديولوج ــن مج ــم يك ــم ل ــا معه أن اختافن
ــن  ــظ. لك ــار المحاف ــل التي ــي مقاب ــار الليبرال كالتي
كان الأمــر يتعلــق أيضًــا بانتهازيــة سياســية وجــوع 

ــلطة.«18 ــى الس ــول إل للوص

كيــف  »فهمــوا  المؤسســين  أن  نشــار  أوضــح 
أصبحــت الثــورة مســلحة. كنــا ضــد الخطــاب الــذي 
تبنــى فكــرة أن تســليح الثــورة ]حــدث[ مــن خــال 
مؤامــرة مــن الخــارج. سُــلحَت الثــورة لأنهــا كانــت 

ــها. »19 ــن نفس ــاع ع ــة للدف بحاج

 حتمية أن يكون المنفذ
الإعلامي شاهداً

موقــع  نشــر  حياتــه،  مــن  مبكــر  وقــت  فــي 
الجمهوريــة موجــزات بشــأن مســلحين فــي الثــورة 
والعلويــون  المســيحيون  فيهــم  بمــا  الســورية 
وبعــض الطوائــف الأخــرى.20 كانــت هــذه الموجــزات 
واحــدة مــن التوثيقــات القليلــة المتعلقــة بالتنــوع 
فــي صفــوف المقاتليــن فــي الســنة الأولــى مــن 
الانتفاضــة، كمــا كانــت أيضــا دليــل علــى المشــاركة 
الشــعبية العريضــة فــي الثــورة فــي تلك الأيــام. تم 
كتابــة هــذه الموجــزات فــي معظمهــا مــن قبــل 
الكاتــب الســوري والمعــارض السياســي ياســين 

18 Ibid.
19 Ibid.
20 See, for example, Haj Saleh, “Abu Ayham al-Durzi: Portrait of a Fighter” [in Arabic], June 27, 2013, Al-Jumhuriya, 
https://www.aljumhuriya.net/ar/10502; and Haj Saleh, “Abu Khalid al-Ghazlani: Portrait of a Fighter” [in Arabic], Al-
Jumhuriya, May 15, 2013, https://www.aljumhuriya.net/ar/5754.
21 Attalah, “Back to the Margin,” Mada Masr, June 28, 2013,  
https://www.madamasr.com/en/2013/06/28/opinion/u/back-to-the-margins/. 

الحــاج صالــح، الــذي كان أحــد الأعضــاء المؤسســين 
ــق.  ــي الفري ــن ف ــا للكثيري ــة ومعلمً للجمهوري

وعلــى نفس المنــوال، كان المحفز لتأســيس مدى 
مصــر لحظــة قــرر فيهــا مؤسســو الموقــع التأكيد 
ــأن الاســتبداد العســكري  علــى عــدم اقتناعهــم ب
هــو البديــل الصحيــح للإســام السياســي.21 وكانــت 
هــذه اللحظــة اليــوم الــذي خرجــت فيــه الجماهيــر 
ــم  ــاء حك ــة بإنه ــوارع للمطالب ــى الش ــة إل المصري
محمــد مرســي والإخــوان المســلمين عــام 2013. 
قــام الفريــق المؤســس لمــدى مصــر، والــذي 
قضــى ســنواته الســابقة فــي الصحافــة منتقــدا 
بتغطيــة  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  لحكــم 
ــكري  ــتياء العس ــبقت الاس ــي س ــرات الت المظاه
علــى الســلطة بأيــام قليلــة. لا يهــدف الموقــع 
ــل  ــب، ب ــعبية فحس ــرات الش ــق المظاه ــى توثي إل
ــا مــا تاهــا مــن ســيطرة الجيــش المشــددة  وأيضً
علــى الســلطة ومــا تــا ذلــك مــن قمــع لأي شــكل 
الإخــوان  مــن  ســواء  المعارضــة،  أشــكال  مــن 

ــم. ــلمين أو غيره المس

الوســاطة  مســار  كان  لـ«حبــر«،  بالنســبة  أمــا 
وترجمــة الأصــوات الشــعبية مختلفًــا. حيــث ظهــر 
للأصــوات  كمنصــة   2007 عــام  فــي  الموقــع 
الأردنيــة بهــدف التحريــر وجعــل محتــوى صحافــة 
المواطنــة صالحًــا للنشــر. ولكــن جــاءت لحظــة 
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 ،2011 عــام  مظاهــرات  مــع  سياســيا  مهمــة 
ــق عمــل  ــة لديهــا فري ــى مجل وتحــول الموقــع إل
أساســي كامــل وبــدأ العمــل فــي المشــروع بدوام 
ــا  ــعار »م ــت ش ــروع، وتح ــة المش ــذ بداي ــل. من كام
ــات  ــر أي اقتراح ــع حب ــجع موق ــك؟«، ش ــي قصت ه
ــة  ــكار المتنوع ــالًا للأف ــق مج ــأنها أن تخل ــن ش م
وعلــى  الأردنــي.  والمجتمــع  السياســة  حــول 
ــع  ــة للجمي ــت مفتوح ــوة كان ــن أن الدع ــم م الرغ
ــة،  ــوات المعارض ــاص أص ــكل خ ــت بش ــا جذب إلا أنه
ــة  ــكل مجل ــى ش ــور عل ــى التط ــر إل ــع حب ــا دف مم
ــر  ــع حب ــة موق ــر مراقب ــع، تعتب ــي الواق ــة. ف نقدي
للبيئــات الانفتاحيــة بعيــدة جــدا عــن ادعائهــم 
الحياديــة وذلــك واضــح فــي نــوع المســاهمات 
التــي تلقوهــا كلمــا تطــور الموقــع.22 علــى ســبيل 
منــذ  المدونيــن  مســاهمات  تضمنــت  المثــال، 
ــبب  ــة بس ــة الأردني ــادات للحكوم ــام 2007 انتق ع
قمعهــا لاجئيــن العراقييــن والفلســطينيين بــدلًا 
مــن مســاعدتهم علــى الاندمــاج، وتضمنــت أيضــاً 
انتقــاد النظــام القضائــي الأردنــي لعــدم مواجهته 

ــح.23 ــكل صحي ــاد بش للفس

فــي الوقــت الــذي تاشــت فيــه حماســة الانتفاضات 
ــد  ــق البري ــت صنادي ــام 2011، تاش ــد ع ــة بع العربي
مليئــة  كانــت  والتــي  حبــر  بمحــرري  الخاصــة 
بمســاهمات القــراء. بــدأ القــراء والمســاهمون 
ــدوث  ــة ح ــن إمكاني ــتخفاف م ــاس بالاس ــة الن وعام

22 Lina Ejeilat, Reem al-Masri, and Doa Ali, interview with the author, Amman, September 2016. 
23 See, for example, Pheras Hilal, “Shame on Us,” 7iber, August 26, 2007,  
https://www.7iber.com/2007/08/shame-on-us/; and Lana Alamat, “A Process without Due Process,” 7iber, January 15, 2012, 
https://www.7iber.com/2012/01/a-process-without-due-process/.
24 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 
25 Lina Ejeilat, “A Free Speech Fatality,” New York Times, September 29, 2016,  
https://www.nytimes.com/2016/09/30/opinion/a-free-speech-fatality-in-jordan.html. 

تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة. ومــن هنــا قــرر 
مؤسســو موقــع حبــر أن يكونــوا مبادريــن أكثــر 
اســتباقية مــن حيــث اتجاههم نحو سياســة تحريرية 
منســقة تهــدف إلــى صياغــة هويــة للصحافــة 
ــررة  ــر والمح ــع حب ــة موق س ــت مؤسِّ ــادة. وقال الح
كلمــة  ›المحادثــة‹   « عجيــات:  لينــا  التنفيذيــة 
أساســية تجســد مــا نحــاول القيــام به...قررنــا التدخل 
بشــكل أكثــر فاعليــة فــي محاولــة دفــع المحادثــات 
تجــاه بعــض القضايــا. فقــد بدأنــا كأطفــال الإنترنــت 
ــين  ــر، متحمس ــت مبك ــي وق ــات ف ــى المدون نتبن
ــاء.  ــذا الفض ــل ه ــن قب ــة م ــرص المتاح ــبب الف بس
ولكــن عنصــر التعمــق والجــودة كان مفقــودًا. كان 
مــن الجيــد تلقينــا ونشــرنا لــكل هــذه المســاهمات 
المختلفــة بعــد تحريرهــا، لكننــا أردنــا أن يكــون لهذا 
ــد  ــدًا. فنج ــوث جي ــدروس ومبح ــق م ــوى عم المحت
ــاك. . . . ونشــعر اليــوم أن  ــر مــن الضوضــاء هن الكثي

ــن.24 ــري معي ــق فك ــي عم ــن ف ــة تكم المصداقي

ــر هــو تحــدي الوضــع الراهــن كمــا  كان هــدف حب
هــو عليــه عــن طريــق إضافــة شــيء مختلــف 
للخطــاب الســائد. أشــار عمــود رأي كتبتــه عجيــات 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز إلــى موقــف يلخــص 
الأردنــي  الخطــاب  تحــدي  فــي  حبــر  محاولــة 
المهيمــن الــذي ألفتــه الدولــة عــن نفســها - أي 
أنهــا دولــة حديثــة ذات سياســات إصاحيــة وجاذبية 
عامــة تســتهوي الغــرب.25 فــي ذلــك المقــال، 



46
المواطنة وتحدياتها

ــل  ــي قت ــى عمليت ــتجابة عل ــات الاس ــت عجي قارن
ــي  ــن. ف ــن دينيي ــدي متطرفي ــى أي ــن عل مختلفتي
ينايــر 2015، قــام الملــك الأردنــي الملــك عبــد 
ــس  ــي باري ــيرة ف ــا بمس ــة راني ــي والملك الله الثان
مــع قــادة العالــم الآخريــن حــدادا علــى مقتــل 
إيبــدو. لكــن هــذا  رســامي كاريكاتيــر تشــارلي 
الملــك والملكــة داخــل  يتناقــض مــع موقــف 
ــه عجيــات مــن خــال  ــذي نظــرت في وطنهــم، وال
تحليلهــا لاغتيــال ناهــض حتــر عــام 2016. قُتــل 
ــن  ــدي المتعصبي ــى أي ــر عل ــي حت ــي الأردن الصحف
ــز  ــن حج ــراحه م ــاق س ــن إط ــر م ــت قصي ــد وق بع
الدينيــة،  المعتقــدات  إهانــة  بتهمــة  الشــرطة 
وكان ذلــك بســبب رســم كاريكاتــوري نشــره آنــذاك. 
عنــد المقارنــة، أشــارت عجيــات إلــى التناقــض 
بيــن الادعــاء الأردنــي الرســمي بــأن البــاد تحــارب 
التطــرف وبيــن محاولاتهــا المســتمرة لاســترضاء 
الإســاميين المتعصبيــن دينيــا مــن خــال حظــر 
الكتــب ومراقبــة الأفــام. حتــى إذا كانــت الغالبيــة 
الســنية البالغــة 97 بالمائــة ســببا لتجانــس ســكان 
تفــرض  هــذه  الاســترضاء  محاولــة  أن  إلا  الأردن 
عواقــب علــى المجتمــع. فهــي تخلــق خــاف مــع 
ــع  ــة، أو م ــر المهيمن ــة النظ ــارك وجه ــن لا يش م
ــبيل  ــى س ــرى. عل ــكال أخ ــن بأش ــؤلاء المتنوعي ه
المثــال، يعتبــر الأردن مقصــدا لاجئيــن منــذ فتــرة 
طويلــة بمــا فيهــم الفلســطينيون والعراقيــون 
والســوريون وأصواتهــم تســتحق أن تُســمع حتــى 

ــة. ــرأي الأغلبي ــون ل ــوا معارض إذا كان

26 See Lina Ejeilat, “How We Continue and Influence: A Conversation on Independent Media in the Arab World,” 7iber, October 16, 
2018, https://www.7iber.com/society/on-independent-arab-media-how-to-influence-and-persist/.

ــر ومــدى مصــر  ــة وحب اعتــرض كاً مــن الجمهوري
ــم  ــي دع ــام ف ــر دور الإع ــى حص ــة عل ــكل صراح ب
خطــاب التنويــر المترســخ فــي المنطقــة مــن إرث 
القــرن التاســع عشــر علــى أيــدي مصلحــي الفكــر 
ــي  ــفل. ف ــى أس ــى إل ــن أعل ــن م ــكل التنازليي بش
نــدوة تحــدث فيهــا ممثلــون عــن جميــع المنافــذ 
أجابــت  أنــا،  ذلــك  فــي  بمــا  الثاثــة  الإعاميــة 
عجيــات علــى ســؤال حــول دور وســائل الإعــام 
فــي  الحداثــة  لمشــروع  ومروجيــن  كأوصيــاء 
المنطقــة. حيــث قالــت »نحــن نذكّــر أنفســنا دائمًــا 
أن قيمنــا ليبراليــة لكــن دورنــا غيــر إنجيلي...مبدأنــا 
الرئيســي هــو محاولــة الفهــم وتفكيــك القضايــا، 
يجعــل  شــديد  اســتقطاب  هنــاك  بينمــا  خاصــة 
ــض.«26 ــم البع ــع بعضه ــل م ــون أق ــاس يتحدث الن

يمكــن تلخيــص كيفيــة عــاج الدفــاع عــن هــذا 
»الشــهادة«.  واحــدة:  عبــارة  فــي  التنويــر 
اســتخدم موظفــو الجمهوريــة بشــكل متكــرر 
ــف  ــهادة« لوص ــح »الش ــم مصطل ــي محادثاته ف
ــتخدمها  ــة اس ــا كلم ــي أيضً ــم. وه ــوع صحافته ن
كثيــرًا عندمــا أشــرح كيفيــة تأســيس مــدى مصــر 
ــد  ــع تصاع ــص م ــام 2013 بالأخ ــات ع ــاء اضطراب أثن
العنــف ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين. احتاجــت 
ــدر  ــظ وق ــن الوع ــل م ــدر أق ــى ق ــة إل ــك الحظ تل
أكثــر مــن »الشــهادة« الأكثــر وضوحــاً. فــي حالــة 
مــدى مصــر ومنــذ بدايتــه، مثــل نشــاط جمــع 
ــم  ــا للشــهادة، بالأخــص لأن ت ــار شــكاً ضروريً الأخب
تأســيس مــدى مصــر فــي ظــل حــدث تأكــد الفريــق 
المؤســس لــه من عــدم شــهادته أو عدم شــهادته 
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ــه بصحــة. هــذا الحــدث  ــم نقل ــم يت ــا ل بدقــة وغالبً
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــام جماع ــض اعتص ــو ف ه
فــي أغســطس 2013، والــذي قُتــل فيــه مئــات 
المدنييــن وأعقــب إقالــة الجيــش للرئيــس محمــد 
مرســي، عضــو فــي جماعــة الإخــوان المســلمين. 
فهــذا الحــدث وغيــره مــن القيــود التــي تلــه مــن 
إعاميــة  بيئــة  فــي  المعارضــة  أصــوات  قمــع 
مركــزة للغايــة، تعنــي أنــه يجــب أن تأتــي شــهادة 
الأخبــار والكتابــة عنهــا أولًا ومــن ثــم يمكــن أن 

ــل. ــا التحلي يتبعه

ــة  ــذ الإعامي ــت المناف ــياق، تجنب ــذا الس ــي ه ف
الثــاث فكــرة التعدديــة الثقافيــة الســائدة فــي 
بالمعرفــة  المتعلقــة  المشــاريع  مــن  العديــد 
فــي  الإفــراط  رفضــوا  فقــد  المنطقــة.  فــي 
اســتخدام الثقافــة المحليــة كتفســير للأحــداث 
ــد  ــا وتقيي ــن مرجعن ــد م ــة تح ــر بطريق والظواه

شــعبنا داخــل ثقافتهــم.

مواجهة رد الفعل العنيف

كان لمحــاولات إضافــة مضمــون مختلــف للخطــاب 
الســائد ثمــن. فــي الأردن، حجبــت الحكومــة موقــع 
ــر  ــي نش ــاطها ف ــن نش ــزة م ــرة وجي ــد فت ــر بع حب
محتــوى مكتــوب بقلــم فريــق العمــل التابــع لهــا 
ــررت الحكومــة هــذا الحجــب  فــي عــام 27.2013 وب
مــن خــال تعديــل لقانــون المطبوعــات والنشــر 

27 In this podcast, 7iber and Mada Masr staff members discuss their respective experiences with access to their website being 
blocked. See “On the Blocking and Continuing: A Conversation between Lina Ejeilat and Lina Attalah,” Soundcloud, July 2, 2017,  
https://soundcloud.com/mada-masr/blocked-conversation.
28 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 
29 Ibid.

ــذ  ــص المناف ــب ترخي ــث يتطل ــي الأردن حي 2012 ف
تنــازلات  تقديــم  حبــر  موقــع  اختــار  الإعاميــة. 
ــب رســمي  ــم طل ــق تقدي ــل الوضــع عــن طري بتقب
للترخيــص والتقــدم بطلــب للحصــول عليــه مــن 
خــال هــذا القانــون. قالــت دعــاء علــي، محــررة في 
حبــر، »دعنــا إمــا نرخــص أو نمــوت ببــطء«.28 ومــع 
ذلــك، زاد هــذا الحــل الوســط الحمــل علــى أكتــاف 
المنفــذ. قالــت عجــات، »كان هنــاك  موظفــي 
شــعور بأننــا لــم نفعــل مــا يكفــي بعــد، ولــم نكــن 
مثيريــن للجــدل بشــكل كافي...لــم ننتــج مــا نريــد 
ــد  ــذل المزي ــي ب ــة ف ــب الرغب ــى جان ــه.«29 إل إنتاج
مــن الجهــد، كان هنــاك شــعور بالمســؤولية تجــاه 
ــور  ــاه جمه ــام وتج ــكل ع ــي بش ــهد الإعام المش
حبــر. لقــد تطــورت الطبيعــة المحــددة للسياســات 
ــق  ــاء فري ــق أعض ــا وثّ ــي الأردن، كم ــة ف التقييدي
ــن  ــم تك ــارة. ل ــي وبمه ــكل تدريج ــر، بش ــل حب عم
أو  مصــر  فــي  الدراماتيكــي  الاســتبداد  تواجــه 
الحــرب فــي ســوريا. ونتيجــة لذلــك، توصــل فريــق 
حبــر إلــى حــل وســط وهــو الحصــول علــى ترخيــص 
ــتخدام  ــم اس ــد يت ــه ق ــام بأن ــع إدراك ت ــمي م رس
ــام  ــه نظ ــار أن لدي ــي إظه ــلأردن ف ــة ل ــك كحج ذل
يســمح بشــكل أساســي لأصــوات المعارضــة علــى 

ــي. ــم العرب ــي العال ــرى ف ــدان الأخ ــس البل عك

موقــع مــدى مصــر محجــوب فــي مصــر منــذ عــام 
ــة ترخيــص شــبيهة  ــه الخضــوع لعملي 2017 وعلي
التقييــدي  الإعــام  قانــون  خــال مشــروع  مــن 
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لعــام 2018. لــم يشــكك منفذنــا فــي الحاجــة 
ترخيــص.  علــى  للحصــول  بطلــب  التقــدم  إلــى 
ــن  ــاء م ــس البق ــار لي ــات، الخي ــت عجي ــا قال وكم
ــه  ــاء لأن ــل البق ــاة، ب ــد الحي ــى قي ــاء عل ــل البق أج
لا يــزال هنــاك المزيــد مــن المشــروعات يجــب 
القيــام بهــا.30 وفقًــا لمــدى مــدى مصــر، لــم تكــن 
عمليــة الترخيــص مجــرد وســيلة خضــوع للطريقــة 
التــي تريــد بهــا الســلطات تنظيمنــا. ففــي رســالة 
إلــى القــراء حــول عمليــة الترخيــص، كتــب فريــق 

ــا: ــر لدين التحري

نحــن نــدرك أنــه مجــرد تفكيــر آمــل بــأن نفترض 
 - الدولــة لمنحنــا وضعًــا قانونيًــا  اســتعداد 
فمــن الممكــن جــداً أن يرفضوننــا. نحــن نــدرك 

أيضًــا مخاطــر منحنــا هــذا الوضــع قانونــي 
لا  وغرامــات  لعقوبــات  فقــط  نخضــع  لكــي 
بشــكل  لشــل عملنــا  لهــا كوســيلة  نهايــة 
دائــم. لقــد اخترنــا هــذا الاختيــار فــي وقــت كنا 

نفكــر فيــه فيمــا يعنيــه أن نكــون جذرييــن 

ــى  ــط عل ــس فق ــارج - لي ــى الخ ــل إل ــن الداخ م
ــد  ــياق يري ــي س ــوى ف ــاج المحت ــتوى إنت مس

إســكاتنا، ولكــن أيضًــا فــي كيفيــة إنتاجنــا 
ــي  ــنا ف ــم أنفس ــف ننظ ــوى وكي ــذا المحت له

بيئــة تفضــل عــدم بقائنــا. إذا وافــق المجلــس 

ببدايــة  ســنأمل  للترخيــص،  طلبنــا  علــى 
جديــدة ذات حضــور لنــا معتــرف بــه كليــاً فــي 

ظــل معــارك مســتمرة لمواصلــة القيــام بمــا 
نقــوم بــه، مــع التركيــز علــى تحســين وتطويــر 

30 Ibid.
31 “Becoming ‘Legal’: On Mada Masr’s Decision to Apply for a License under the New Media Law,” Mada Masr, November 25, 2018, 
https://madamasr.com/en/2018/11/25/opinion/politics/becoming-legal-on-mada-masrs-decision-to-apply-for-a-license-
under-the-new-media-law/. 

ــك، لا نعتقــد  ــا بشــكل مســتمر. ومــع ذل عملن

بالضــرورة أن هــذا الســيناريو ســيكون نهايــة 

ــاج  ــدرك أن إنت ــن ن ــب. نح ــال صع ــعيدة لنض س
صحافــة حقيقيــة فــي إطــار القانــون وفــي 

المنــاخ السياســي الحالــي مخاطــرة كبيــرة. 
نتخذهــا.  أن  مســتعدين  مجازفــة  ولكنهــا 
لــن نستســلم فــي حالــة رفــض  ومــع ذلــك 

يتعيــن  الــذي  الواقــع  ذلــك  كان  إذا  طلبنــا. 
علينــا مواجهتــه، فإننــا نعــد بمحاولــة إعــادة 

معــرض  أخــر  شــكل  فــي  أنفســنا  تجســيد 
للنجــاح وبنفــس قــدر الحماســة إن لــم يكــن 
ــة.31 ــا الحالي ــة عملن ــن طريق ــةً م ــر حماس أكث

أحيانــاً مــا يغيــم الخــوف بظالــه علــى فريــق عمــل 
ــر  ــع حب ــة لموق ــب الحكوم ــر. وأدى حج ــع حب موق
ــو  ــق ه ــارة للقل ــر إث ــر الأكث ــق. كان الأم ــى القل إل
ــذ  ــذا المنف ــدات ه ــرقة مع ــن وس ــام مكتبي اقتح
الإعامــي فــي عــام 2014. وكمــا فــي مصــر - 
ــة  ــة المختلف ــروف المحلي ــن الظ ــم م ــى الرغ وعل
ــر متأكــداً مــن  ــم يكــن فريــق عمــل موقــع حب - ل
ــل  ــاكل. تغلغ ــي المش ــم ف ــع به ــن أن يق ــا يمك م
الخــوف أيضــا فريــق عمــل موقــع الجمهوريــة 
علــى الرغــم مــن أنــه لاجــئ فــي الشــتات، إلا أنــه 
ــي  ــز السياس ــص الحي ــبب تقل ــن بس ــر آم ــح غي أصب
تلــك  تلعبــه  الــذي  الــدور  وبســبب  تركيــا  فــي 

ــوريا.  ــي س ــة ف الدول
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ثورة هادئة المحتوى

مثــل مــدى مصــر، تهتــم كاً مــن الجمهوريــة 
وحبــر بالصحافــة المتعمقــة التــي تركــز علــى 
التحقيقــات المعتمــدة علــى البيانــات والتقريــر 
ــق  ــى الحقائ ــتند إل ــل المس ــي والتحلي الاثنوجراف
الوعــظ  عــن  تبتعــد  واضحــة  مقترحــات  مــع   -
وتميــل أكثــر لتراكــم التغطيــة لبعــض المواضيــع. 
فالفكــرة هــي إنشــاء محتــوى بطــيء ومتعمــق 
ــى  ــل ال ــدم المي ــه، وع ــى أهميت ــاظ عل ــع الحف م
النخبويــة الخاملــة التــي يمكــن لهــذا النــوع مــن 
ــاء  ــك، أثن ــى ذل ــة إل ــه. بالإضاف ــل الي ــاج المي الإنت
إنتــاج محتــوى اســتقرائي متعمــق أصبحــت تلــك 
ــد  ــكل متزاي ــدرك بش ــة ت ــة الثاث ــذ الإعامي المناف
أهميــة عــدم التركيــز علــى اســتثناءات بلدانهــم، 
ــع. ــم الأوس ــياق العال ــي س ــا ف ــر فيه ــل التفكي ب

بــدأ مؤسســو الجمهوريــة، مــن منفاهــم، عملهــم 
بالتفكيــر فــي إمكانيــة خلــق شــكل جديد لأشــكال 
موجــودة  تكــن  لــم  التــي  الســورية  الصحافــة 
ــام  ــن ع ــدار الأربعي ــى م ــل. عل ــن قب ــاد م ــي الب ف
الماضيــة، كان الكتــاب الســوريون مضطريــن علــى 
ــن  ــر ع ــة للتعبي ــف اللبناني ــي الصح ــاهمة ف المس
أفكارهــم، معظمهــا فــي شــكل مقــالات رأي، بدلًا 
مــن تقاريــر مســتندة إلــى الحقائــق. لــم يكــن هناك 
مؤسســات ســورية قــادرة علــى ممارســة صحافــة 
عليهــم  يطلــق  الذيــن  أولئــك  يميــل  محترفــة. 
»الصحفيــون« إلــى المثقفيــن الذيــن يفضلــون 
النظريــات عــن الكتابــة بشــكل اختبــاري. نتيجــةً 

32 Nachar, interview.
33 Ibid.

لذلــك، كان هنــاك غيــاب فــي نــوع الصحافــة الــذي 
يجعــل التراكــم المعرفــي حــول الشــعوب ممكنــاً. 

ســعى مؤسســو الجمهوريــة إلــى إعادة اكتشــاف 
المجتمــع الســوري بأكملــه عــن طريــق الصحافــة 
التــي يقدمونهــا. حيــث انبثقــت هــذه الرغبــة 
ــدث  ــار »ح ــال نش ــورة.  ق ــي الث ــه ف ــروا ب ــا م مم
شــيء مــا فــي العشــرين ســنة الماضيــة فــي 
البلــدات والقرى...حيــث نشــأت طبقــة وســطى 
حضريــة جديــدة فــي الريــف«.32 أثنــاء بحثهــم عــن 
ــوريا،  ــم لس ــي تغطيته ــة ف ــر دون الوطني العناص
رفــض فريــق عمــل الجمهوريــة فكــرة الوعْــظ 
وتقبــل فــي المقابــل فكــرة »التواضــع وتفقــد 
حــال الســوريون« علــى حــد تعبيــر نشــار.33 مــن 
هــذا المنطلــق، كان هنــاك عنصــر محــدد فــي 
منهــج عمــل موقــع الجمهوريــة وهــو مقاومــة 
فكــرة كــون الثــورة نقطــة انطــاق بــا تاريــخ وبــا 
ماضــي. حــاول الموقــع اســتخدام الصحافــة لتتبــع 
تلــك  فــي  ازدادت  التــي  والديناميــات  الأحــداث 

ــة. ــة الفاصل النقط

محتوياتــه  بعــض  الجمهوريــة  موقــع  وصــف 
الاثنوجرافيــة:  الصحافــة  أشــكال  مــن  كشــكل 
ــا.  ــام والأنثروبولوجي ــن الإع ــع بي ــكل يق ــو ش فه
ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى التدريــب الأكاديمــي الــذي 
ــي  ــذ الإعام ــذا المنف ــي ه ــض مؤسس ــه بع خاض
فــي مجــال التاريــخ، ويرجــع أيضــاً إلــى اهتمامهــم 
ــى  ــق. عل ــيلة للتحقي ــا كوس ــع بالأثنوجرافي الأوس
هــذا النحــو، ليســت بالضــرورة أن تكــون كل مقالــة 
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منشــورة متعلقــة بحــدث معيــن. ففــي بعــض 
الأخبــار  الجمهوريــة  موقــع  يتجاهــل  الأحيــان 
الجديــدة التــي دفــع عــادةً إلــى إنتــاج العمــل 
ــى  ــاطة عل ــوى ببس ــض المحت ــز بع ــي. يرك الصحف
مــكان  علــى  التركيــز  مثــل  الا-حــدث،  وصــف 
محــدد ذات أهميــة معينــة. ففــي عــام 2014، 
ــة فــي  ــذة عــن أنطاكي نشــر المنفــذ الإعامــي نب
ــن  ــارب الاجئي ــة تج ــال عدس ــن خ ــا م ــوب تركي جن
ــة  ــة ممارس ــى كيفي ــز عل ــع التركي ــوريين، م الس
الســوريين لحياتهــم هنــاك مــن خــال منظــور 
الطبقــة الاجتماعيــة والجنــدر.34 مــع مــرور الوقــت 
ــع  ــتقر موق ــر، اس ــن التقاري ــد م ــاج المزي ــد إنت وبع
الجمهوريــة علــى تعريــف نفســه فــي إطــار نــوع 
الصحافــة الخــاص بــه، حتــى إذا كان هنــاك مقاومة 
ــة  ــات الإعامي ــل المجموع ــن قب ــم م ــتمر له مس
الأخــرى التــي تصــف فريــق العمــل بأنــه أكاديمــي 
ــون  ــه الأكاديمي ــي، ويصف ــه صحف ــن كون ــر م أكث
بإنهــم مجــرد صحفييــن ولا ينبغــي عليهــم ادعــاء 
كونهــم أكاديمييــن أو باحثيــن مفكريــن. اســتغرق 
ــض  ــة بع ــن الصحاف ــج م ــوع المزي ــك الن ــر ذل الأم
الوقــت لكــي يظهــر. بــذل فريــق التحريــر جهــودًا 
مضنيــة للعمــل مــع الشــباب فــي ســوريا والتأكــد 
مــن أن مســاهماتهم اختباريــة متمركــزة حــول 

ــة.  ــياق للعاطف ــن الانس ــدلًا م ــهادة، ب الش

تقاليــد  وجــود  عــدم  مســألة  علــى  الــرد  فــي 
صحيفــة فــي ســوريا، تســاءل محــرري الجمهورية 

34 Yassin Swehat,“From Antioch to Bab al-Hawa” [in Arabic], Al-Jumhuriya, May 5, 2014, 
https://www.aljumhuriya.net/ar/27812. 
35 “The Political Agent” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019,  
https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/الفاعل-السياسي. 
36 Nachar, interview. 
37 Ibid.

مــن خــال المحتــوى المقــدم فــي منفذهــم 
الإعامــي، مــا هــي النقــاط التــي يمكــن اعتبارهــا 
ــذي  ــل ال ــي العم ــوم ف ــية الي ــة سياس ذات أهمي
يقومــون بــه؟ فــي عــام 2016، نشــر الموقــع 
تناقــش  والتــي  السياســي«  »الفاعــل  سلســلة 
التــي  العلمانيــة  الديمقراطيــة  الكتلــة  أزمــة 
الصلــة  أو  الأهميــة  بعــدم  ووُصفــت  ظهــرت 
وللإســام  الحالــي  للنظــام  معارضتهــا  عقــب 
السياســي.35 كمــا تناقــش ايضــاً كيــف تعــوق 
محوريــة الــذات والفائــض الفكــري قــدرة تلــك 
الكتلــة علــى تنظيــم أو إصــاح نفســها، حتــى إذا 
كانــت لا تــزال تعتبــر قــوة سياســية.36 علــى ســبيل 
المثــال، هنــاك رســالة مبعوثــة مــن أعضــاء هــذه 
ــع  ــاق واس ــى نط ــا عل ــردد صداه ــث تَ ــة حي الكتل
ــائد،  ــي الس ــام الدول ــي الإع ــا ف ــاً ذكره ــم أيض وت
تطالــب المعارضــة الســورية بعــدم المشــاركة 
المفاوضــات فــي جنيــف بســبب ظــروف  فــي 
التفــاوض غيــر المواتيــة. قــال نشــار: »لقــد دفعنــا 
أنفســنا إلــى عالــم التأمــل«. »لكننــا أصبحنــا أيضًــا 
ــبب  ــذا الس ــية، وله ــة سياس ــن ككتل ــر مهمي غي
ــي(.«37 ــل السياس ــلة )الفاع ــرة سلس ــرت فك ظه

الثبات وسط الاضطرابات

بنــاء مجتمــع  إلــى  الجمهوريــة  طمــح موقــع 
الأهميــة  بمحوريــة  المتعلقــة  تســاؤلاته  بعــد 
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الرئيســي  الحــدث  وكان  للمحتــوى.  السياســية 
ــي  ــة الكيميائ ــوم الغوط ــو هج ــك ه ــز لذل المحف
ــارين  ــاز الس ــخ غ ــت صواري ــا أصاب ــام 2013، عندم ع
مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة فــي ضواحــي 
دمشــق. وقــال نشــار، »لقــد أصبــح أي نقــاش حــول 
ــن  ــذل...كان م ــة مبت ــذه المرحل ــي ه ــة ف السياس
ــه  ــم أن علي ــوري فه ــام الس ــى النظ ــروري عل الض
الرحيــل«.38 كان يؤمــن بعــض الموظفيــن فــي 
ــل  ــة التدخ ــت بأهمي ــك الوق ــي ذل ــة ف الجمهوري
العســكري الأجنبــي. وعــارض آخــرون ذلــك بشــدة. 
وقــال نشــار »لقــد أصبــح مــن غيــر الواضــح فهــم 
مــا هــو مفيــد ومــا هــو مائــم«.39 ولكــن بالنســبة 
للجميــع، كشــفت لهــم نتائــج الهجــوم عــن حقيقة 
مزعجــة: وهــي أنــه لــن يتــم معاقبــة النظــام. 
ــا  ــة العلي ــأن السياس ــاوف بش ــت المخ ــث أصبح حي
المناقشــات  عــن  الجمهوريــة  ابتعــد  تعجيزيــة. 
السياســية التــي تبــدو مجــردة واتجــه أكثــر فأكثــر 
ــة  ــك لفوري ــع وذل ــى أرض الواق ــداث عل ــو الأح نح

ــة. ــا الواضح ــا وأهميته حدوثه

اتخــذ الجمهوريــة قــراراً جيــداً بنشــر سلســلة فــي 
عــام 2015 حــول شــهادات النســاء فــي الشــتات/ 
المنفــى.40 فكانــت هــذه السلســلة، المكتوبــة 
ــز  ــا لتركي ــيدًا عمليً ــاء، تجس ــض النس ــل بع ــن قب م
الاجتماعــي.  النــوع  ديناميــات  علــى  الموقــع 
تتحــدى هــذه السلســلة الافتراضــات التــي تدعــي 
ــع  ــي المجتم ــون ف ــرأة يك ــل الم ــكان عم ــأن م ب

38 Ibid.
39 Ibid.
40 “Women’s Testimonials” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019,
https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/شهادات-نساء. 
41 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 

الثقافيــة، بينمــا يتولــى  المدنــي والمنظمــات 
الرجــل العمــل فــي الكتابــة السياســية، وأن الرجــال 
يكتبــون مقــالات فكريــة رفيعــة المســتوى بينمــا 
تكتــب النســاء مقــالات مســتوحاة من شــهاداتهن 
ــو  ــن مؤسس ــم يك ــة، ل ــي البداي ــن.  ف وإعترافاته
ــم  ــاه ميله ــل تج ــن رد الفع ــن م ــع متأكدي الموق
لمواضيــع النــوع الاجتماعــي والجنســانية.  فــي 
عــام 2017، قــام موقــع الجمهوريــة بدعــوة مــدى 
مصــر وزماؤهــا من حبــر لانضمــام إلــى مجموعة 
عمــل فــي بيــروت تركــز علــى كيفيــة دمــج النــوع 
الاجتماعــي كموضــوع ومنظــور لتغطيتنــا. تبادلــت 
ــة،  ــة الجندري ــول السياس ــهادات ح ــة ش المجموع
وناقشــت الموجــة النســوية الثالثــة والتقاطعيــة. 
فعدنــا إلــى بلدنــا مفعميــن بالحيويــة ومُلهَميــن 
بتقديــم خطــط تحريريــة جديــدة تركــز علــى النــوع 

ــدة. ــرق جدي ــي بط الاجتماع

علــى عكــس الجمهوريــة، وفــي ظــل عــدم خــوض 
الأردن تجربــة شــبيهة لســوريا مــن ناحيــة الانفصام 
الدراماتيكــي للسياســة بســبب الحــرب، بــدأ موقــع 
حبــر بالاهتمــام بتغطيــة الأخبــار واعتبــار هــذا 
مؤشــر علــى مــدى الأهميــة. وقالــت عجيــات 
إن الســؤال يكمــن دائمــا كيــف نضيــف قيمــة 
ــار.41 فــي الآونــة الأخيــرة، نشــر  عندمــا ننشــر الأخب
حبــر موقــع تقاريــر شــعبية عــن مظاهــرات يونيــو 
2018 فــي الأردن ضــد تدابير التقشــف الاقتصادي، 
والتــي أدت إلــى تغييــر الحكومــة وغيرهــا مــن 
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التنــازلات ونقلــوا هــذه الأحــداث بمزيج مــن الطرق 
ــو  ــرة والفيدي ــة المباش ــا التغطي ــة منه المختلف
عمليــة  بــدأت  هنــا،  والتحليــل.  النــص  وكتابــة 
مباشــرة لجمــع الأخبــار مــن خــال مقاطــع الفيديــو 
المباشــرة ومواجــز الأخبــار اليوميــة وغيرهــا مــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــر عل ــز حب ــرى42. رك ــرق أخ ط
الأخبــار التــي يمكــن تشــويهها بســهولة مــن 
قبــل وســائل الإعــام الســائدة المؤيــدة للســلطات 

ــك. ــة المل ــة وخاص الحاكم

ــة  ــر بتغطي ــع حب ــام موق ــى اهتم ــاً عل ــاءً أيض وبن
الأخبــار الشــائعة التــي جذبــت اهتمــام وســائل 
الإعــام المحليــة ولكــن بشــكل مختلــف، نشــر 
الموقــع سلســلة مــن الملفــات الشــخصية عــن 
ــرات  ــوا فــي عــدة تفجي ــن قتل رجــال الشــرطة الذي
مراســلو  ســافر  حيــث   .2018 أغســطس  فــي 
ــا  ــة للضحاي ــدات الأصلي ــرى والبل ــى الق ــع إل الموق
وســألوا عــن مــا دفعهــم لانضمــام إلــى الجيــش 
وقــوات الأمــن.43 أضافــت تلــك المبــادرة طابــع 
التغطيــة  عكــس  علــى  للمتوفييــن  إنســاني 
الاخباريــة الســائدة التــي صــورت موتاهــم كأحــداث 
سياســية - بأنهــم فقــط شــهداء الإرهــاب الذيــن 

ــة.  ــل الأم ــن أج ــم م ــوا بأرواحه ضح

ــا بإجــراء بعــض التحليــات،  ــر أيضً يقــوم موقــع حب
ــى  ــادرًا عل ــل ق ــون التحلي ــا يك ــط عندم ــن فق ولك

42 See, for example, Dana Jibril and Doa Ali, “The Harvest of the Fourth Round” [in Arabic], 7iber, June 6, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/jordan-protests-day-six-roundup/?%3E. 
43 Dalal Salameh et al., “Who Are the Martyrs of the Salt and Fuhais Operations?” [in Arabic], August 14, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/who-are-the-martyrs-of-fuhais-and-salt/. 
44 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 
45 Ibtihal Mahadeen, “Rape and Marry” [in Arabic], 7iber, April 26, 2019,
https://www.7iber.com/2012/04/rape-and-marry/. 

أن يكشــف مقترحــات ونقــاط جدليــة جديــدة، وهــو 
ــى  ــة. عل ــة المحلي ــف الأردني ــي الصح ــادر ف ــر ن أم
الرغــم مــن أنــه قــد يُنظــر لحبــر عمومًــا علــى 
ــة  ــى اليســار سياســيًا والليبرالي ــر إل ــال أكث ــه مي أن
اجتماعيًــا، وفقــاً لعجيــات، هنــاك ميــول مختلفــة 
يتعلــق  عندمــا  خاصــة  التحريــر،  فريــق  ضمــن 
الأمــر بالاقتصــاد وهــو انقســامي بطابعــه.  كانــت 
عجيــات ســعيدة بهــذا التنــوع فــي الميــول، حيــث 
أنــه الســبب الــذي جعــل تصنيــف موقــع حبــر أمــراً 
ــا  ــاً، وممــا أنقــذه أيضــاً مــن أن يكــون عقائديً صعب
حــول الحقيقــة. وبينمــا تــدرك عجيــات أن لــدى 
ــا  ــر »نفســاً« يســارياً، فهــي كانــت مدركــة أيضً حب
أنــه يجــب علــى حبــر أن يقبــل التفاعــل مــع ميــول 

ــدي.44 ــكل نق ــرى بش أخ

الآثار السياسية والاجتماعية

لنهــج  واجتماعيــة  سياســية  آثــار  هنــاك  كانــت 
موقــع حبــر. نشــر الموقــع مقالــة طويلــة فــي عــام 
2015 تقــوم بتحليــل وانتقــاد القوانيــن الأردنيــة 
ــد  ــرأة عن ــن أي ام ــزواج م ــال بال ــمح للرج ــي تس الت
اغتصابهــم لهــا لتجنــب العقوبــة.45 تعتبــر تلــك 
المقالــة واحــدة مــن أكثــر المقــالات المقــروءة 
ــا  ــت أيضً ــا تحول ــي، لكنه ــع الإلكترون ــى الموق عل
إلــى نقاش عــام علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي 
ــتاغ  ــزوج« هاش ــب وت ــوان »إغتص ــح العن ــث أصب حي
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متــداول علــى الإنترنــت. فــي نهايــة المطــاف، تــم 
تعديــل قانــون العقوبــات للتراجــع فــي هــذا الحكــم. 
مثــال آخــر للأثــار السياســية والاجتماعيــة لحبــر هــو 
ــي  ــتعيد الأردن أراض ــث إذا سيس ــق يبح ــر تحقي نش
البقــورة والغمــر التــي احتلتهــا إســرائيل فــي عــام 
ــا إلــى الســيطرة  1967 والتــي تمــت إعادتهــا فعليً
الأردنيــة فــي معاهدة الســام بين إســرائيل والأردن 
لعــام 46.1994 اســتند التحقيــق إلــى معلومــات لــم 
ــك  ــي ذل ــا ف ــل بم ــن قب ــور م ــة للجمه ــن متاح تك
ــق  ــذه التحقي ــدى ه ــردد ص ــد ت ــط. وق ــض الخرائ بع
علــى نطــاق واســع، حيــث اســتندت اليــه أخريــن مــن 
المنافــذ الإعاميــة الإقليميــة والدوليــة وكتبــت 
أيضــاً عــن القضيــة. بموجــب شــروط المعاهــدة، 
سُــمح لإســرائيل باســتئجار الأراضــي المتنــازع عليها 
لمــدة خمســة وعشــرين عامًــا وإعــادة التفــاوض 
بشــأن وضعهــا فــي نهايــة ذلــك الوقــت، لكــن أعلن 
الملــك فــي نهايــة تلــك المــدة أن الأردن لــن يجــدد 
بعــض الأجــزاء فــي معاهــدة الســام مــع إســرائيل 
ــاً أن  ــار أيض ــا أش ــي. كم ــذه الأراض ــق به ــي تتعل الت
وقالــت  لاســتصاحها.  مفاوضــات  ســيبدأ  الأردن 
عجيــات: »وكان هــذا أمــراً اعتقــد الجميــع أنــه 

ــتحيل.« 47 مس

أعمالهــم  بعــض  حبــر  عمــل  فريــق  وصــف 
ــول  ــة ح ــات معرفي ــا تراكم ــى أنه ــة عل المتعمق
مواضيــع معينــة لــم تقــم المنافــذ الإعاميــة 
الأمثلــة  أحــد  باســتمرار.  بتغطيتهــا  الأخــرى 
البــارزة عــن ذلــك هــو عملهــم المتعلــق بشــؤون 

46 Shaker Jarrar, “Will Jordan Reclaim Its Territory from ‘Israel’ in the Next Year?,” 7iber, January 15, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/well-get-them-back-will-jordan-reclaim-its-territory-in-the-next-year/. 
47 Ejeilat, interview with the author via email, March 5, 2019. 
48 Ejeilat, Masri, Ali, interview.

إدارة الإنترنــت، وهــي قضيــة لا يتــم تغطيتهــا 
بشــكل كافــي مــن قبــل الإعــام العربــي الناطــق 
ــي.  ــي الأردن ــام المحل ــن الإع ــك ع ــة، ناهي بالعربي
ــق  ــام فري ــة ق ــذه القضي ــه له ــال تغطيت ــن خ م
ــاً، بالتحقيــق فــي  عمــل حبــر المتمكــن تكنولوجي
ــاً مــع تحديــد الأســباب  فضــاء الإنترنــت الحــر صوري
التــي جعلتــه أقــل حريــة وأكثــر ســيطرة مــن قبــل 
ــم  ــد والتراك ــام الزائ ــركات. أدَ الاهتم ــدول والش ال
ــة  ــع معين المعرفــي للمحتــوى بخصــوص مواضي
الصغيــرة  الأراشــيف  مــن  عــدد  وجــود  إلــى 
التــي تســتفيد منهــا مجموعــات مختلفــة ذات 

مختلفــة. اهتمامــات 

تضــم بعــض المخــاوف المشــتركة بيــن كاً مــن 
بالســكينة  الشــعور  تجنــب  مصــر  ومــدى  حبــر 
ــان  ــا موقع ــوي لكونهم ــاء النخب ــذا الفض ــي ه ف
ــا. فــي بدايتــه، كان موقــع  بديــان متفوقــان فكريً
حبــر منســوب الــى نخبــة مــن الأردنييــن قــراء 
الإنجليزيــة فقــط. وحتــى عندمــا حقــق تعــادل مــع 
انســابه  بالعربيــة، اســتمر  المكتــوب  المحتــوى 
إلــى النخبويــة، لكنــه أصبــح الآن منســوب إلــى 
ــة.  ــة الطبقي ــر مــن النخبوي ــة أكث ــة الفكري النخبوي
ــر  ــع حب ــد أدرك موق ــات، لق ــر عجي ــد تعبي ــى ح عل
هــذه النخبويــة وأدرك ايضــاً تقاطــع مثيــر لاهتمام 
بيــن أن تكــون »عصــري ومطابــق للموضــة ولكــن 
أيضًــا مثيــر للجــدل والمعارضــة.«48 بمعنــى أنــه 
كان هنــاك مخــاوف فــي مجلــس الإدارة عــن نتيجــة 
تأثيــر انتقــاد الموقــع للسُــلطة وفكــره التقدمــي 
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شــعبية  مســتوى  علــى  اجتماعيــاً،  والليبرالــي 
ــذ أي  ــد أن يأخ ــي »لا نري ــاء عل ــت دع ــام. وقال الإع
شــخص انطبــاع بأننــا فضــاء قاتمــي«.49 وعبــروا 
علــى ذلــك من خــال التنــوع فــي المحتــوى، والذي 
تضمــن تغطيــة للثقافــة والرياضــة وأســلوب الحياة 

ــرى. ــات أخ ــن موضوع ــن بي م

ــري العــام، أحــد الإنجــازات  علــى المســتوى التحري
التــي حققهــا فريــق عمــل الجمهوريــة مــن خــال 
ــات كبيــرة مــن  ــدة مــن نشــر كمي الســنوات العدي
المحتــوى، هــو أن الأزمــة الســورية ولــدت شــعوراً 
بالاســتثنائية بداخــل مــن يتحدثــون ويكتبــون عنها. 
ــى  ــام إل ــجع لانضم ــبب المش ــذا الس ــا كان ه ربم
ــة  ــذ إعامي ــن مناف ــي، تمك ــام العرب ــبكة للإع ش
عــن  بالتعبيــر  مصــر  مــدى  فيهــم  بمــا  أخــرى 
قلقًــا معينًــا: وهــو أن التركيــز بشــكل خــاص علــى 
أزمــة مصــر منــذ عــام 2013 مصطحــب حتميــاً 
بشــعور مــن الاســتثنائية. وهكــذا ولــدت سلســلة 
 2016 لعــام  الافتتاحيــة  التحريريــة  الجمهوريــة 
بعنــوان »اليســار ومســألة الحريــة«. هنــا، كتــب 
عــدد مــن النشــطاء عــن تجربتهــم فــي الانضمــام 
إلــى أحــزاب يســارية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، 
وعــن ســبب تركهــم لهــا، ورحــب بذلــك كتــاب 
ــلة  ــت السلس ــراق. تضمن ــان والع ــوريا ولبن ــن س م

49 Ibid.
50 “The Left and the Question of Freedom” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019, 
https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/اليسار-وسؤال-الحرية. 
51 7iber covered the new gas deals with Israel by speaking to Mada Masr. See Attalah, “A Meeting with 7iber on the Recent Gas 
Agreement with Israel and the Popular Protest Accompanying It,” [in Arabic] Mada Masr, October 8, 2016, https://madamasr.
com/ar/2016/10/08/feature/سياسة/لقاء-مع-حبر-حول-اتفاقية-الغاز-الأخيرة/. Mada Masr also covered the latest Jordanian 
austerity protests. See Mostafa Mohie, “Interview with 7iber: The Protests of Jordan—the Middle Class Enters the Front 
Line” [in Arabic], Mada Masr, June 2, 2018,
https://madamasr.com/ar/2018/06/02/feature/سياسة/حوار-مع-حبر-احتجاجات-الأردن-الطب/. 
52 “Hyperlink” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019, https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/هايبرلينك. 

المترجــم  الاوكرانــي  العمــل  لمقدمــة  ترجمــة 
ــل، والتــي عــرض  »مزرعــة الحيــوان« لجــورج أوروي
فيهــا أورويــل نبــذة تاريخيــة شــخصية عــن تورطــه 
فــي السياســة اليســارية ونــدد صراحــةً بالتأثيــر 
علــى  الشــمولي  الســوفيتي  للنظــام  الضــار 
الحركــة الاشــتراكية فــي الغــرب.50 كان هــذا أيضًــا 
الدافــع وراء مشــاركة حبــر ومــدى مصــر فــي 
الاعتمــاد  مــع  كبيــرة،  إقليميــة  أخبــار  تغطيــة 
ــي  ــب أساس ــذا جان ــا، فه ــادر كل منهم ــى مص عل
مــن جوانــب التعــاون بينهمــا.51 طــور الجمهوريــة 
فكــرة علــى موقعــه بعنــوان »هايبرلينــك«، حيــث 
ينشــر فيــه روابــط لقــراءات مثيــرة لاهتمــام مــن 
التفكيــر، وينشــر  لديهــا نفــس  مواقــع عربيــة 
فيــه أيضــاً ماحظــات تقديميــة  تعــرض الموضــوع 

ــه.52 ــتضيف ل ــع المس والموق

منافذنــا  تحــاول  الاســتثنائية،  محاربــة  فــي 
نــوع  فــي  التقاطعيــة  فكــرة  دمــج  الإعاميــة 
كيفيــة  وفهــم   — نمارســها  التــي  الصحافــة 
ــية  ــة والسياس ــات الثقافي ــق والفئ ــع الحقائ تقاط
التــي  الظــروف  والاجتماعيــة المختلفــة لخلــق 
ــد  ــص عن ــج بالأخ ــذا النه ــع ه ــا. نتب ــرف قصصن تُع
نقــل أخبــار تتعلــق بالجنــدر. فعقــب ورشــة العمــل 
عــن الجنــدر التــي نظمهــا الجمهوريــة، أطلــق 
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الموقــع سلســلة بعنــوان »الجنــدر، الجنســانية، 
أنحــاء  جميــع  مــن  قصــص  تتضمــن  السُــلطة« 
ــب  ــلة، كت ــذه السلس ــة ه ــي مقدم ــة. ف المنطق
نشــار عــن امــرأة ســورية قُتلــت علــى يــد شــقيقها 
بســبب عاقــة غيــر مرغــوب فيهــا مــع ضابــط 
تركــي، كمــا كتــب عــن صبــي عراقــي مثلــي 
جنســياً قتلتــه الشــرطة. » بمعنــى، مــاذا لــو قارنــا 
ــا  ــب، وقارن ــى جن ــا إل ــودي جنب ــا وحم ــان رش جثم
آلامهم؟...تقتــرح تعدديــة التقاطعــات أننــا نتعامــل 
مــع نســختين مختلفتيــن لنفــس النــص، منهــا: 
ــح  ــف الواض ــة والضع ــب؛ المراهق ــهد الغري المش
أن مــا  القتلــة وثقتهــم فــي  تعالــي  للضحايــا؛ 
يقومــون بــه هــو »الخيــر« أو »العدالــة«؛ وبالطبــع 
ــن  ــي لا يمك ــع، الت ــذا، الدواف ــى كل ه ــاوة عل وع
فهمهــا فــي كلتــا الحالتيــن دون الاســتناد بهــذه 
الكلمــة التــي مــا زالــت تضايــق الكثيــر حتــى بعــد 

ــدر«.53 ــا: »الجن ــن ظهوره ــرن م ــف ق نص

فكــرة النظــر الــى مــا وراء اســتثنائية حالــة بادنــا 
وعــدم حصرنــا فــي ذلــك تعنــي أيضًــا القــدرة علــى 
ــي  ــور، وف ــة منظ ــرط كعدس ــذا الش ــتخدام ه اس

ذلــك قــوة. فيقــول نشــار،

ــوريا  ــي س ــرب ف ــورة والح ــأن الث ــن ب ــن نؤم نح

ــد[  ــم. ]نري ــم العال ــازة لفه ــة ممت ــا عدس ولدت
توظيــف مــا حــدث فــي ســوريا كعدســة نفهــم 

53 Nachar, “Gender, Sexuality, Power,” Al-Jumhuriya, November 12, 2018,  
https://www.aljumhuriya.net/en/content/gender-sexuality-power. 
54 Nachar, interview.
55 Lama Abu-Odeh, “Syria: The Name of Our Shame (1 of 2),” Al-Jumhuriya, May 26, 2016,  
https://www.aljumhuriya.net/en/en/critical-thought/syria-the-name-of-our-shame-1-of-2.
56 Sune Haugbolle, “A Militant Humanism for the 21st Century,” Al-Jumhuriya, April 28, 2016,  
https://www.aljumhuriya.net/en/en/critical-thought/a-militant-humanism-for-the-21st-century.

مــن خلالهــا بعــض التســاؤلات الأساســية فــي 

عندمــا  بالتقدميــة  شــعوراً  هنــاك  العالــم. 

يشــعر شــخص مــن العالــم الثالــث بجــرأة كافية 
فهــو  العالميــة.  الأســئلة  بعــض  لتســاؤل 

شــعور بالتمكيــن. فــي الدراســات المناطقيــة، 
ــخاص ذات  ــل الأش ــن قب ــة م ــاج النظري ــم إنت يت
ــخاص  ــي الأش ــد يأت ــن بع ــاء وم ــرة البيض البش

عليهــم  يقــام  عندمــا  البنيــة  البشــرة  ذات 
وويبــر  ماركــس  أنتــج  حيــث  الحالــة.  دراســة 

هنــا  موجــودون  ونحــن  العالميــة،  النظريــة 
لتطبيقهــا. يعــد الأرشــيف الخــاص بنــا بمثابــة 
ــو  ــا ه ــات كم ــة للنظري ــاحة صالح ــر ومس مختب
الحــال فــي الأرشــيف الأوروبــي أو أي منطقــة 

ــم.54 ــي العال ــرى ف أخ

الأكاديميــة  كتبــت  المنــوال،  نفــس  وعلــى 
ــداً  ــودة نق ــو ع ــى أب ــطينية لم ــة الفلس الأمريكي
متكــون مــن جزأيــن لليبراليــة الغربيــة مــن منظــور 
عدســة الأزمــة الســورية.55 وكتــب أيضــاً الأكاديمي 
ــا حــول  الدنماركــي ســون هاوجبــول مقــالًا تعليقً
قــدرة ســوريا علــى تعليــم دروس حــول النزعــة 

الإنســانية المتطرفــة.56
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سياسة التقديم: اللغة والكتابة

تعمــل المنافــذ الإعاميــة الثاثــة بطــرق مختلفــة 
هنــاك  ولكــن  محتواهــا،  وتقديــم  إنتــاج  فــي 
ــا  ــرح طريقتهم ــا تش ــتركتان بينهم ــان مش نقطت
اســتخدام  وطريقــة  اللغــة  أولًا،  العمــل.  فــي 
ــى  ــي عل ــاد الأساس ــاً، الاعتم ــة؛ ثاني ــة العربي اللغ
الكتابــة أكثــر مــن أي شــكل أخــر للســرد )مثــل 
ســرد القصــص بالطريقــة المرئيــة(، والتجربــة فــي 

اســتخدام وســائل اعاميــة اخــرى مختلفــة.

لقــد اســتخدمنا اللغــة، وخاصــة العربيــة، كأداة 
لتحريــك للأفــكار، وبالتالــي قمنــا بتجربــة اللهجــات 
المختلفــة مــن أجــل تقديــم أفضــل محتــوى فــي 
ــتخدامنا  ــو، كان اس ــذا النح ــى ه ــد. عل ــاول الي متن
للغــة سياســي الطبــع وليــس عقائــدي، وذلــك لأنه 
لا يقتصــر علــى القواعد المشــددة والاســتخدامات 
التقليديــة للغــة. بســبب هــذه الخيــارات تــم نســبنا 
ــد مــا بعــد الانتفاضــة،  ــي الجدي ــم العرب ــى العال إل
حيــث يتــم إعــادة تعريــف العــرب بشــكل نشــط، بمــا 
ــا  ــث قواعده ــن حي ــة م ــال اللغ ــن خ ــك م ــي ذل ف
المتطــورة ولهجاتهــا الجديــدة، وأيضــا مــن خــال 

تحويــل المنطــوق إلــى المكتــوب.

ــام  ــبه انقس ــا يش ــاك م ــال، هن ــبيل المث ــى س عل
ــول  ــة ح ــر الجمهوري ــق تحري ــي رأي فري ــي ف جيل
ــة.  ــة العربي ــوريا« باللغ ــة »س ــة كلم ــة كتاب طريق
يفضــل كبــار المحرريــن المتطوعيــن كتابــة كلمــة 
المربوطــة،  بالتــاء  العربيــة  باللغــة  »ســوريا« 
ــم  ــة اس ــون كتاب ــناً يفضل ــر س ــن أن الأصغ ــي حي ف

57 “Khalid Fahmy,” Mada Masr, accessed March 7, 2019, https://madamasr.com/ar/contributor//خالد-فهمي/.

البلــد بالألِــف. اســتخدام التــاء المربوطــة متعلــق 
بالقوميــة العربيــة وبعــدم مرونــة اللغــة العربيــة. 
حســب نشــار، الألِــف هــو خــط طويــل مســتقيم 
بــرودة«،  و«أكثــر  مفتوحــاً  قويًــا  صوتًــا  ينقــل 
ويســتخدم فــي كتابــة كلمــة »ســوريا« مــن قبــل 
مــدى  فــي  لأنفســهم«.57  »مرتاحــون  أشــخاص 
مصــر، اســتضفنا نــدوة نقاشــية عــن تدريــس اللغــة 
العربيــة فــي بادنــا، حيــث تــم ذكــرت كثيــراً فكــرة 
ــاركين  ــوريين المش ــد الس ــال أح ــة. ق ــة اللغ قداس
ســوريا  فــي  العربيــة  اللغــة  أن  النقــاش  فــي 
مُمجــدة لدرجــة أنــه مُتوقَــع دائمــاً إتقانهــا، حيــث 
ــب إزاء  ــا او رع ــق فوبي ــة خل ــى درج ــك إل ــل ذل وص
ارتــكاب الأخطــاء اللغويــة. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، قــال نائــل الطوخــي أحــد محــرري مــدى 
ــا أن نتعامــل دائمــاً بمرونــة  مصــر، إنــه يجــب علين
مــع اللغــة: يجــب علينــا فــي بعــض الأحيــان أن 
ــا. ــب معه ــا، أو اللع ــا وإزعاجه ــوم بمصادقته نق

كمــا هــو الحــال فــي مــدى مصــر، هنــاك جهــود 
لمقاومــة  وحبــر  الجمهوريــة  مــن  منســقة 
ــى  ــة. عل ــن للغ ــد متق ــور واح ــود منظ ــرة وج فك
ــة  ــال، كان يســتخدم موقــع الجمهوري ســبيل المث
الكلمــات الإنجليزيــة الشــائعة فــي اللغــة العربيــة 
ــة  ــة عربي ــا ترجم ــاد له ــن الإيج ــدلًا م ــي، ب ــا ه كم
مؤثــرة.  وغيــر  أجنبيــة  تبــدو  أن  يمكــن  والتــي 
بتطبيــق  الثاثــة  الإعاميــة  المنافــذ  قامــت 
ــة-  ــة والعامي ــة الديالكتيكي ــن للغ ــتخدام معي اس
وهــو أمــر يمثــل تحــدي خــاص فــي تطبيقــه مــن 
ــن الســوريين، بالأخــص  ــد مــن المثقفي ــل العدي قب
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ــة.  ــة العربي ــه القومي ــدت في ــذي ول ــد ال ــي البل ف
تحــدث الطوخــي، وهــو أيضــاً روائيــاً، عــن أن اللغــة 
العاميــة هــي لغــة المجتمــع. بصفتنــا منافــذ 
شــعر  مجتمعاتنــا،  بشــؤون  مهتمــة  إعاميــة 
الطوخــي أنــه مــن الواجــب أن نكــون قادريــن علــى 
ــة.  التعامــل مــع اللغــة العاميــة جيــداً فــي الكتاب
تحريــره،  الطوخــي  يتولــى  الــذي  القســم  فــي 
ــم  نشــر موقــع مــدى مصــر سلســلة مقــالات بقل
ــرق  ــخ الش ــهور لتاري ــؤرخ المش ــي الم ــد فهم خال
الأوســط الحديــث، بعنــوان »خواطــر فــي اللغــة 
فهمــي  اســتخدم  هنــا،  العاميــة«.58  العربيــة 
اللغــة التــي يســتعين بهــا فــي محادثاتــه اليومية 
لمناقشــة التاريــخ والسياســة. حيــث تقــع هــذه 
ــى،  ــة والفصح ــن العامي ــا بي ــاً م ــي مكان ــة ف اللغ
والديناميــة  الواســع  النطــاق  علــى  يــدل  ممــا 

ــة. ــية للغ الأساس

فــي مقالــة اســتعراضية منشــورة فــي مــدى 
ــة،  ــة العامي ــة العربي ــوب باللغ ــاب مكت ــر لكت مص
اللهجــة  اســتخدام  عــن  منصــور  خالــد  دافــع 
الكتــب  بيــن  الفجــوة  لســد  كوســيلة  العاميــة 
والحيــاة اليوميــة، ومقاومــة لفكــرة أن الإبــداع 
اللغــة  فــي  فقــط  يحــدث  الرســمي  الأدبــي 
عــن  منصــور  كتــب  حيــث  الفصحــى.59  العربيــة 
أمثــال لاســتخدام العاميــة فــي الأدب المصــري 
المرمــوق »هــل تتذكــروا قصائــد بيــرام التونســي 
وفــؤاد حــداد وصــاح جاهيــن؟ يوميــات لويــس 

58 “Khalid Fahmy,” Mada Masr, accessed March 7, 2019, https://madamasr.com/ar/contributor//خالد-فهمي/.
59 Khalid Mansour, “How The Newborn Colored the History of Egypt in Colloquial” [in Arabic], Mada Masr, February 10, 2019,  
https://madamasr.com/ar/2019/02/10/feature/ثقافة/كيف-تلوّن-المولودة-تاريخ-مصر-بالعام/

عــوض؟ روايــات مصطفــى مشــرفة عــن ثــورة 
1919؟«. لا يــدل هــذا النــوع مــن التطلــع الــى إجراء 
ــة  ــة العربي ــة للغ ــات المختلف ــى الطبق ــارب عل تج
ــة،  ــيكية للغ ــة الكاس ــفل الطبق ــودة بأس الموج
علــى موقــف أيديولوجــي ضــد اللغــة العربيــة 
ــدلًا  ــة. ب ــة المنطوق ــة العربي ــع اللغ ــى وم الفصح
ــة  ــكال المقاوم ــن أش ــكل م ــو ش ــك، فه ــن ذل م
التجــارب  خــال  مــن  تُمــارس  اللغــة  لســلطة 
ــى  ــارب عل ــراء التج ــك إج ــي ذل ــا ف ــتمرة، بم المس

الكاســيكية. أشــكالها 

تقــوم جميــع منافــذ الإعــام الثاثــة لدينــا بترجمــة 
بعــض الأجــزاء مــن المحتوى إلــى اللغــة الإنجليزية، 
ونقــوم أيضــاً نشــر محتــوى مكتــوب أصــاً باللغــة 
الإنجليزيــة، ولكــن أقــل مــن المحتــوى العربــي، 
ــن  ــزءًا م ــون ج ــاعيين أن نك ــك س ــكل ذل ــوم ب ونق
الخطــاب العالمــي. لقــد عانينــا طــوال الوقــت مــن 
مشــاكل الترجمــة، حيــث نفقــد فــي بعــض الأحيــان 

أجــزاء مــن الجوهــر الأساســي للمحتــوى.

الثاثــة عــن  أيضًــا المنافــذ الإعاميــة  دافعــت 
الكتابــة الطويلــة. »مــن كان يتصــور أن الكثيــر 
ــل  ــال طوي ــراءة مق ــي ق ــون ف ــاس يرغب ــن الن م
عــن غرامشــي والعالــم العربــي؟«، هــذا مــا قالــه 
نشــار مشــيراً إلــى العمــل الــذي قــام بــه موقــع 
ــة  ــلطة النخب ــكيل س ــادة تش ــن إع ــة ع الجمهوري
ــذه  ــى ه ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــة م ــة الحاكم العربي
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اســتراتيجية  وهــي  صفوفهــم،  فــي  المكانــة 
تجســد فكــرة الهيمنــة لأنطونيــو غرامشــي.60 
ــة  ــد صاغي ــروف خال ــي المع ــب اللبنان ــب الكات كت
كلمــة  آلاف  ســتة  مــن  مكونــة  ذاتيــة  ســيرة 
ــى  ــث انته ــارية حي ــاط يس ــي أوس ــأته ف ــن نش ع
بــه المطــاف بمغــادرة اليســار.61 وفقــاً لتحليــل 
ــاح  ــال نج ــذا المق ــق ه ــع حق ــارة الموق ــة زي حرك
ســاحقاً. فــي عــام 2014، كتــب حســام بهجــت 
التحقيقــي والــذي كان فــي الأصــل  الصحفــي 
مكــون  مقــالًا  الإنســان،  حقــوق  عــن  مدافــع 
ــتغال  ــة اس ــول كيفي ــة ح ــة آلاف كلم ــن أربع م
ــلطة  ــابقون للس ــر الس ــكام مص ــارك وح ــة مب عائل
ــا داخــل قصورهــم الرئاســية.62 لســنوات،  اقتصاديً
اســتمر هــذا التقريــر فــي تصــدر قائمــة مقــالات 
مــدى مصــر الأكثــر مشــاهدة. لا يقــرأ القــراء 
النــص فحســب، بــل ســيقومون أيضًــا بتحميــل 
كل البيانــات التــي قدمناهــا فــي المقــال والتــي 
تكشــف عــن طــرق تطبيــق الفســاد. حيــث يتحــدى 
هــذا المقــال وجهــة النظــرة الشــائعة عــن أن 

المحتــوى الرقمــي ســريع الــزوال. 

قــال نشــار: »الإنترنــت يفاجئنــا«. رفــض موقــع 
ــن  ــة ع ــكار المتداول ــرف بالأف ــة أن يعت الجمهوري
الانترنــت، مثــا، دور تشــكيل بعــض المخططــات 
ــآراء العامــة، وأيضــاً فكــرة عــدم قــراءة النــاس  ل
للمقــالات الطويلــة عمومــاً.63 بــدلًا مــن ذلــك، اعتــز 

60 Nachar, interview. Al-Jumhuriya also published and translated several pieces on Gramsci’s influence on India, and the 
development of subaltern studies, especially works by Indian scholar Ranajit Guha.
61 Khaled Saghieh, “On the Left and Other Demons” [in Arabic], Al-Jumhuriya, May 20, 2016,
https://www.aljumhuriya.net/ar/35014
62 Hossam Bahgat, “The Mubarak Mansions,” Mada Masr, May 20, 2014,  
https://madamasr.com/en/2014/05/20/feature/politics/the-mubarak-mansions/. 
63 Nachar, interview. 

نشــار باســتخدام الإنترنــت - ليــس بســبب هــذه 
ــه  ــت ل ــن الإنترن ــبب تمكي ــن بس ــات، ولك المخطط
ــات  ولفريقــه مــن الوصــول إلــى التحليــات والبيان
فــي  متوفــرة  تكــن  لــم  التــي  القــراء  حــول 
الصحــف. مَكــن الدخــول علــى الإنترنــت وجــود 
أشــكال جديــدة للكتابــة. حتــى مــع التزامنــا بنشــر 
قــراءات طويلــة، فقــد كنــا دائمًــا متقبليــن فكــرة 
اســتخدام الفيديــو. لــم يكــن تقبلنــا هــذا اســتجابة 
بــأن  للفكــرة الســائدة فــي الوســط الإعامــي 
النــاس تفضــل الفيديــو عــن النــص. علــى العكــس 
ــا  ــاس م ــخا أن الن ــادا راس ــد اعتق ــك، نعتق ــن ذل م
ــة  ــت غني ــة إذا كان ــوص الطويل ــون النص ــوا يحب زال
بالمعلومــات وتجــذب الانتبــاه، ولكــن لا شــك أيضــاً 
ــام  ــي ع ــص. ف ــرد القص ــور لس ــة الص ــي إمكاني ف
2016، بــدأ موقــع الجمهوريــة برنامجًــا حواريًــا 
شــهريًا مدتــه خمســون دقيقــة، تمكنــوا مــن 
خالــه اســتخدام مواردهــم المحــدودة لإنشــاء 
اســتخدام  مثــل  ومريحــة  بســيطة  جماليــات 
وميكروفونــات  كاميرتــان،  الخافتــة،  الإضــاءة 
ــون  ــش المضيف ــلة، ناق ــذه السلس ــي ه ــة. ف عادي
الكتابــة الصحفيــة العربيــة الجديــدة، والمعارضــة 
ــي  ــام السياس ــدة، والإس ــورية الجدي ــة الس الثوري
فــي ســوريا، وغيرهــا مــن المواضيــع. حيــث لفتــت 
السلســلة انتبــاه الــرأي العــام علــى نطــاق واســع 
لنشــار،  وفقــاً  المشــاركة.  مــن  الكثيــر  وتلقــت 
أعجــب الجمهــور بهــذا الشــكل مــن التقديــم لأنــه 
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يجســد الطبيعــة التجريبيــة لطــرق عمــل منظمتــه 
والفكــر الــذي ينتجــه. ووصــف البرنامــج الحــواري 

بأنــه »ديمقراطــي« و »فــوري«.64

فــي  تجــارب  أيضــاً  مصــر  مــدى  موقــع  خــاض 
سلســلة  حققــت  حيــث  الفيديــو،  اســتخدام 
الأكبــر«  »أخ  بعنــوان  كوميديــة    الفيديوهــات 
نجاحــات ســاحقة، حيــث طــور رســام الكاريكاتيــر 
الرئيســي لدينــا شــخصية تعلــق بشــكل ســاخر 
هــذه  خــال  مــن  البــاد.  فــي  الوضــع  علــى 
ــع  ــور لا يتطل ــا أن الجمه ــا، علمن ــلة وغيره السلس
ــا للحصــول علــى وثائــق مباشــرة فــي شــكل  إلين
الفيديــو - فهــذا هــو عمــل التلفزيــون، ولكــن 
أرادوا شــرحًا أو محادثــة أو المــزح أو الخــروج تمامًــا 

عــن الواقــع. 

ولكــن لا يــزال موقــع حبــر الأكثــر دهــاءً فــي دمــج 
الفيديــو مــع الصحافــة. إلــى جانــب الحضــور القوي 
ــد  ــام 2018 ض ــف ع ــرات صي ــاء مظاه ــع أثن للموق
تدابيــر التقشــف الاقتصــادي، خصــص حبــر محتــوى 
ــل  ــب الدخ ــون ضرائ ــروع قان ــى مش ــز عل ــر يرك كبي
ــه  ــام، لكون ــس الع ــن نف ــبتمبر م ــي س ــد ف الجدي
أحــد الأســباب المشــعلة المظاهــرات. تضمــن هــذا 
المحتــوى مجموعــة مــن الفيديوهــات الإعاميــة 
التــي تشــرح قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي علــى 
مــدى ثاثــة عقــود، مــن خــال عــروض مرئيــة 
مختلفــة ونــص طويــل. حيــث كان ذلــك أحــد الأمثلة 
العديــدة علــى كيفيــة تطويــر موقــع حبــر لبعــض 

64 Ibid.
65 Shaker Jarrar et al., “Economic Openness at the Expense of Justice” [in Arabic], 7iber, July 25, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/open-market-against-social-justice-three-decades-of-income-tax-law/. 

موضوعاتهــا بدقــة عــن طريــق اســتخدام أشــكال 
مختلفــة مــن ســرد القصــص.65

التقدم إلى الأمام: تعزيز التعاون

فــي اجتمــاع مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 
عــن  الجمهوريــة  أحــد مؤسســي  تحــدث  حيــث 
فشــل الــدول العربيــة الحديثــة فــي خلــق سياســة 
الحاجــة  الحاضــرون  أوضــح  شــمولية،  مواطنــة 
تجمعــات  وتشــكيل  إيجــاد  علــى  الإصــرار  إلــى 
جديــدة مــن الأفــراد والمجموعــات فــي المنطقــة، 
ــال  ــن خ ــة م ــة والكرام ــم الحري ــن قي ــاع ع والدف
قاســم سياســي مشــترك. لقــد أكدت المســاهمات 
الفكريــة لموقــع الجمهوريــة ومذكرتــه الختاميــة 
فكــرة لــدي: حيــث أردت تعبئــة مجموعــة مــن 
المنافــذ الإعامية العربيــة التقدمية والمســتقلة 
والشــبابية، التــي تعمــل بنشــاط فــي ظــل أزمــات 

ــي.  ــم العرب ــي العال ــن ف ــت الراه الوق

ــر  ــدى مص ــر وم ــي حب ــن موظف ــابه بي ــع التش يرج
تاريــخ  يعــود  الانتفاضــات، حيــث  إلــى مــا قبــل 
ــد،  ــرن الجدي ــن الق ــى م ــنوات الأول ــى الس ــك إل ذل
وقــت اســتخدام الشــباب العربــي للإنترنــت لأول 
مــرة لاتصــال عبــر الحــدود مــن أجــل النشــاط 
والمشــاركة السياســية. تعتبــر المنصــات مثــل 
ملتقــى المدونيــن العــرب الســنوي والتقنييــن 
الالتقــاءات،  هــذه  لمثــل  مبكــر  فضــاء  العــرب 
ــادل. كان  ــن المتب ــاون، والتضام ــات، والتع والصداق
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ــون  ــر يتمتع ــدى مص ــر وم ــن حب ــو كل م مؤسس
بخبــرة ســابقة مشــتركة فــي ممارســة الصحافــة 
التقليديــة. مــن خــال هــذه الخلفيــات المشــتركة، 
ــاء  ــاد فض ــى إيج ــان إل ــذان الإعامي ــعى المنف يس
ســيطرة  ومقاومــة  العربيــة،  للصحافــة  جديــد 
التكنولوجيــة، ولكــن مــع  الشــركات والحتميــة 
ــت. ــا الإنترن ــي يتيحه ــرص الت ــن الف ــتفادة م الاس

فــي فبرايــر 2016، نظمنــا الاجتمــاع الأول للإعــام 
هنــاك  وكان  القاهــرة،  فــي  الشــاب  العربــي 
مشــاركة مــن لبنــان وفلســطين وتونــس والمغرب 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  والبحريــن 
ــح  ــا أصب ــي م ــاع ف ــذا أول اجتم ــودان. كان ه والس
ــر.  ــاع فبراي ــم اجتم ــنويًا باس ــاءً س ــك التق ــد ذل بع
فهــو اجتمــاع ســنوي متنقــل عبــر المــدن العربيــة 
مبــادرات  مــرة  كل  فــي  يســتضيف  المختلفــة، 
إعاميــة جديــدة ومختلفــة محاولــة لتحديــد شــكاً 

ــد. ــي الجدي ــام العرب للإع

فــي عــام 2018، قــرر كاً مــن موقــع مــدى مصــر 
والجمهوريــة وحبــر، إلــى جانــب مواقــع أخــرى 
مــن المنطقــة متخصصــة فــي تقديــم أشــكال 
ــة  ــر مدرس ــاج، تطوي ــوى والإنت ــن المحت ــة م معين
تشــمل هــذه  حيــث  تعكــس قيمهــا.  صحفيــة 
القيــم النظــر إلــى الصحافــة كفعــل سياســي، 
وفهــم أن إدراك الســياقات والتاريــخ الاجتماعــي 
ــم  والسياســي ضــروري فــي قــراءة وترجمــة العال
العربــي. تؤكــد تلــك القيــم أيضًــا علــى أن عمليتــي 

66 “File: Fifty Years since the War of June 1967” [in Arabic], 7iber, June 5, 2017,  
https://www.7iber.com/politics-economics/50-years-to-1967-war/. 

البحــث القــوي والكتابــة الجيــدة جــزءً لا يتجــزأ مــن 
مهــارات الصحفــي الماهــر - بالإضافــة إلــى جميــع 
المهــارات الأخــرى المرتبطــة بالإعــام الرقمــي 
ــائدة  ــرق الس ــد الط ــاً أن تقلي ــد أيض ــوم - وتؤك الي
للصحافــة الرقميــة العالميــة فــي إطــار غيــاب 
هــدف منظــم يعتبــر وصفــة للفشــل. تســعى 
المواقــع الإلكترونيــة الثاثــة إلــى تطويــر هــذا 
ــل  ــن أج ــن م ــار، ولك ــل الإيث ــن أج ــس م ــج لي البرنام
تطويــر غــرف الأخبــار الخاصــة بهــا. ســيبدأ البرنامــج 
الــذي تســتمر مدتــه عامــاً فــي خريــف عــام 2019، 
ــة،  ــر رقمي ــة وعناص ــر مادي ــن عناص ــوف يتضم وس
ــز  ــية للتركي ــم الدراس ــر مناهجه ــم تطوي ــن يت ولك
ــؤرخ،  ــي كم ــية: الصحف ــارات رئيس ــة مس ــى ثاث عل
والصحفــي كأنثروبولوجــي والصحفــي كمتخصص.

وفــي الوقــت نفســه وبينمــا ننتظــر أن ينضــم 
ــة  ــد تجرب ــن بع ــن الصحفيي ــي م ــل التال ــا الجي إلين
المدرســة هــذه، عملنــا مــع فــرق عملنــا الخاصــة 
ــث  ــة حي ــاهمات التحريري ــض المس ــاج بع ــى إنت عل
نحــدد موضوعًــا مشــتركًا ونقتــرح حولــه أفــكار 
مــن منظــور ســياقاتنا المختلفــة. بمجــرد أن نتفــق 
علــى المزيــج الصحيــح مــن الاقتراحــات نقــوم بإنتاج 
ونشــر المحتــوى معًــا، ســواء عبــر الإنترنــت أو 
فــي النســخة المطبوعــة. فــي عــام 2017، قمنــا 
بنشــر مســاهمة تحريريــة تستكشــف خمســين 
عامًــا بعــد هزيمــة العــرب فــي حــرب 1967 والتــي 
ــي  ــا.66 ف ــي بادن ــة ف ــات المختلف ــا الجبه خاضته
عــام 2018، نشــرنا مســاهمة تحريريــة أخــرى عــن 



61
لينا عطالله

الخبــز كمنظــور يناقــش مــن خالــه المواضيــع 
المختلفــة مثــل الطعــام والقــوة والأجســاد.67 

فــي هــذا الفصــل، قدمــت نبــذة عــن الطــرق التــي 
ــرة  ــة المبتك ــذ الإعامي ــذه المناف ــا ه ــل به تعم
كفاعليــن سياســيين فــي ظــل ســياقاتهم الحالية، 
مــن خــال مواقفهــم المعلنــة ومحتواهــا وطرق 
ــد  ــى المزي ــة إل ــاك حاج ــم. هن ــة به ــر الخاص النش
التحريريــة  الحساســيات  لوصــف  العمــل  مــن 
ــف  ــك لوص ــل، وكذل ــكل كام ــاريع بش ــذه المش له

ــا. ــور له ــتقبال الجمه اس

ــة  ــي مجموع ــل ف ــو زمي ــر، عض ــف ضاه رأى جوزي
قيمــة  وتحدياتهــا«،  »المواطنــة  باســم  عمــل 
منهجيــة فــي الجهــود الإعاميــة الموصوفــة 
فــي هــذا الفصــل. وقــال ضاهــر فــي ورشــة عمــل 
ــن  ــر م ــذا أم ــل »ه ــة العم ــاء مجموع ــع أعض تجم
الثــورة  التــي يمكــن القيــام بهــا قبــل  الأمــور 
القادمــة«.68 »هــذا أمــر مــن الأمــور التــي كان يجــب 
عليهــا الحــدوث قبــل الثــورة«. وبعيــدًا عــن المديــح 
البســيط للنشــاط، يقــوم ضاهــر بالتأكيــد علــى صحة 
الفكــرة إنــه مــن الممكــن للصحافــة أن تتجــاوز 
تحــدي الســلطة. عندمــا تصبــح الصحافــة فعــل 
يبنــي مؤسســات تقدميــة يعكــس قيــم المحتــوى 
الــذي تقدمــه، وتُســاهم فــي نمــو الأطيــاف حــول 
ــر  ــذاك التفكي ــا آن ــا يمكنن ــات، ربم ــذه المؤسس ه
فــي سياســة معينــة غيــر مهووســة فقــط بانتقــاد 
أخــرى  احتمــالات  بتخيــل  أيضًــا  ولكــن  الســلطة 

67 “File: Bread: Wheat, Loaves, Food and the State ” [in Arabic], Mada Masr, December 12, 2018,  
https://madamasr.com/ar/2018/12/12/feature/سياسة/ملف-الخبز-القمح-والرغيف-والغذاء-والسط/. 
68  Daher made these comments at a workshop hosted by The Century Foundation in New York in October 2018. 
69 Jacques Ranciėre, “Ten Theses on Politics,” Theory & Event 5, no. 3 (2001). 

بديلــة. وصــف الفيلســوف الفرنســي جــاك رانســيير 
السياســة بأنهــا مجــال يتخطــى التحقيــق فــي 
الســلطة وشــرعيتها، لتغطيــة عاقة موضــوع هذه 
الســلطة بالــذات وبالســلطات.69 تكمــن السياســة 
فــي هــذه العاقــة. ولكــن أفضــل تــرك التســاؤل 
نقدمــه  الــذي  العمــل  توفيــر  قــدرة  حــول 
لمســودة أو بروفــة لثــورات أخــرى، لعلمــاء 

السياســة والأكاديمييــن الآخريــن.


